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القلاف لئان عبد السلام الشريف 


بسم اللسه الرحمن الرحيم 
ررامة ت#بييية: 


الحمد لله رب العالمين 2 الرحمن الرحيم , علم الغرآن 
خلق الانسان علمه البيان , والصلاة والسسلام علق 
سيدنا محمد خير الاثام إرسله رينا بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا + 
وأشهد ألا إله الا الله وحهكه لاشريك لةء له اللنك 
وله الحمد بيده الخين , اعطى العالمين الخين كله يرحمايه 
محمد .. 7 وما أرسلناك الا وحمة للعالمين » ( الاتبياء 
آية /ا١٠‏ ع وأكمل ثنا ديننا واتم عليئا بالاسلام الئنسة 
والرضى « اليوم أكملت لكم دينكم وأممت علبكم نعمتى 
ورضيت لكم الاسلام دينا » ( المائدة آية 8 م - 
واختار اليه صفيه وحبيبه بعد ان يلم الرسسالة 
وأدى الأمانة ونصح الأمة م وائرك قينا ها إن لمسكنا به 
لاتضل بعده أيدا! , كناب الله , وعئلة معة « آلا الى 
أوتيب الكتاي وستة معه » ٠‏ 


وبعد , فهذا الكتاب الذى ببن يديك كأن فى الاصل 
مجموعة من الحلفات التى عرضت فى التليفزيون المصمرى 
وكثير من محطات التئيفزيون العربية من شلال برنامج 
ثور علىنور الذى اآتشرف بانشاء موضوعاته واعداده » 
عما #نشرف بأختيار ضيومه وتكتديمه 4 وتلكبت ا ولا 


نه هام 


إزال الوفا مؤلمعه من الرغبات المئسة لاعداد الندواته 
التى كان ضسسيفها العالم ( المصرى ) الجايل 
فضميئلة الاسعاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى الاستأ 
بجامعة الملك عبد العزين بمكة المكرمة ووجدة ٠‏ 


وقد وضعت صفة «٠‏ المصرى » بين هلالين لاننى فى 
تقديم العالم الحليل .ب أوأى عالم سواه ن لا اشسسمل 
عاده بالاننياء الاقلبمى الوطئى لاحد © لان داثرة الاهتمام 
الاسلامية تتجاوز مادونها , والذى دعانى إلى ذلك اننى 
تلقيت آثر ظهور فضيلته اسسستفسارت عديدة عن 
جنسيكه »2 مصرى هو 9 أو سفودى ؟ ووجدت فى 
الاجابة تعرربقا ٠‏ ثم 'نلفيت بعدها رسائل تطلب التصن 
ذكر جنسيته عند نقديمه , ورأيت فى بعضها رغبة 
فى نأكيد أصالةه المصرية »وجذور التماداتها الاسلامية » 
ورغبة فى آثبات حقيقة أن مصر قادرة دالما على العطاءء ٠‏ 
بالامكان ٠٠‏ وبانجاب الرجصال ٠‏ ولكننى رأيت فى 
بعض الرسائل نبرة أخرى ييدو الها نجاوزت -- يشىء 
'كالعتاب ب سدود السسسعودية الى حرم جامعة الملكه 
فبك العزيز » فاذا بالاج الصديق معالى الدكتور محمد 
عبدة عاتن أرئيسن الجاممة بلقائن يوماءق جذة » لللييدة 
كأنها معاتبة , ويقول : أن بعض الالخوة فى مصر كثبوا 
الينا يقولون : لمأذا تأخذون الضيخ الشعراوى عندكم ؟ 
تحن فى ساجة إليه صر ٠‏ وآضاف الداكتور بمالىي 
عتسائلا : اليس هنأ فى بلده ؟ ٠٠‏ ثم قال قى مداعبة 
رقيقة ؛ لقد ذهب الأمام الشافمى الى مصر ؛ كما قلنا أنه 
بدآ هنا ثم آخذتبوه منا أو حرمكمونا مله ٠‏ 
ومنذ اذاعه نوو على نور مع قضيلة العالم الجليل حول 
الاسراء والمعراج فى محطات التليفزيون العربيية, 


انبل 71 مم 


اقبلت تلك المحطات بريد كل حلفة معه / بل وحرصك 
على أن نسجل ممه عباشرة لغاءات وأحاديث عديدة , 
وشعل فضصسيلتئه بتفسسهة بين الكويب والآردن وفطر 
والامارات , وريما غيرها )١(‏ 2 وسط أمواج دافقة من 
الحب والتقدير له وفيوض من المشاعى لبضنها الايمسات 
بالل والصوق إلى معرمة الأزيد عن حدا الدبى العظيم * 
وهذه طاهرة يسعد بها كل مؤمن ويشعر أن السلمين 
بخير ها وجدو! سبيلا الى التعرف الصحصح على الاسلام , 


ولكن هذه الظامرة انبرز قضية على آثمر حاتب من 
الاهمية 


وهذه العضسية سكن ان شاخص فى كلمات هى ؛: 
الطرج العصرى للاسلام ٠‏ 

وقبل إن نتداول هذه القضية لابد من نصفية ليسي 
بخائط « المكل » فان شالطه أفسه ١‏ المضيون » ٠‏ 
ذلك إن وصلب « العصرية » بتفصل ب أو بفمسل 
أحيانا ا العو أو يلمسق 
احبانا ‏ بكلمة ه الاسلام ل القضية من « الطرج 
النصرى © 4 إى الاسلوب العصرى الحديث فى العرشرية 


(1) ى القاء اتوه اخصرى برثاسة الدكتور عند العزيز ههازى ب 
وكان رئيسا مجلس الوزراء س مع سيو الامبر صباح السالم أمير دونة 
؟تكوبت وقبل جئلسة الحادتات , استشهد سموه تبعضي صاراتأوردها 
التشبخ الشعراوى فى أحدى الحلفات , كان ذلك فى قصر الاميسيرل 
بالكويت فى شسهر دبسمبر 1516 . وق القاهرة ذكر لى معالى الشبخ 
عبد الرحين المتبقى وزير ألاالعة الكومتى » أن الشسخ الشعراوق 
معتبر اعظم هدية قدمها نور على ثور إلى المعاكم الاسلامى . 


لالم 


واتصيح م الاسلام العصرى » وهنا المزلق ب وهو سد 
خطير س الذى سقط فيه بعض الناس بحسن نية 2 
ويدفع آخرون الى السقوط فيه بخيث المدير وسسسوء 
الطويه » وعن نخطيط يراد يه الكيسد للاسسساكم 
واللسلميل ٠‏ 

والذى يتامل الخريطة العقائدية للعالم (١)ويتاح‏ له 
أن يضم الألوان والظلال فوق هذه الخريطة , فسوف يجد 
'عل القور الها كانت نثمين بلوئين اساسيين حما اللوث 
الاسلامى واللون المسيحى ٠‏ بالاضافة الى لون ثالت 
يمكن ان نجعله للمناطق الوثتية ٠‏ 

فاذا عبر المتامل لهذم الخريطة العقائدية للعالم + 
تحو خمسين سنة من الزمان , وإعاد تلويئها قسوفقه 
يلاحظ ان حائبا ضخما من اللون الذى كان يلنسمب 
الى العقيدة المسيحبة قد تحول الى لون جديد 2 يسميه 
البعض وثنية جديدة ٠‏ ويسسه البعض الآآخر بالالحاد 
ويسميه آخرون « العتبسدة » ل نعم © المثيدة ا 
الكسوعمة . ويا كانت تسميته 4 غلا شك أنه كان يقتطع 
بالدرجة الاولى من اللون المسيحى > الذى أصبم يتهدد 
يفقدان التضارة وتقلص السلطان عسلى حياة الأقراد 
والجمامات . 

وا!صيح اللون الوثتى أو الالمادى أو الشيوعى يزحف 
على الخربطة بالخطر . فهو أولا © يهدد باجتهاح اللون 


(1) عكرة اتخربطة العقائدية اسدوحينها من حدبث لى مع الميلسوفه 
العلامه الراحل الاساذ مالك بن نبى وقد هرض لها أبضا في احدى 
حلقات ثور على ثور , 


مامد 


لم6 مأماع م - أن عبصبيدد زه 1 


المسسيحى ب يمزيد من الاسمسئيلاءات أو الاسنواءات 
العقائدية الماركسسية وأآن كأ الراجح اله لايستسعر 
حاجة ملحة الى تركير الجهود ضد السيحيه » قدر تيتنه 
من ان الفوة المعيمييه التنى بعوى زحفهة تكسن فى 
الاسلام ٠‏ 


وبانيا : يهدد اللون الاسلامي / الذى صار معرضا 
منف كارثة القرم الاسلامية وماتلاها من ستوط سعائل 
آأخرىللاسلام - الكزوات فكرية ضارية ستهدف العضاء 
عل الاسلام 2 وعى غزوات بل غاراث متمددة المصصسادر 
والالوان * 

وعى نفس الوقت الذق بشع رظي قية العالم الاسلامى 
لهجمة عقائدية الحادية يتعرض لحملات البشيرية ينعن 
عليها يغى تبات ؟ ولعض محاولات الايادة , أى أن 
الخطر الدى يستهدف الاسلام والمسلمين خطر مزهوج 
إو بالأحرى متعدد ٠‏ 


وقد نفهم مبررات الغزو الماركسي للعالم الاسلامى اذا 
إخدنا فى الاععبار س ييل مايراه البيض عد التحليل نا 
الاصول اليهودية الصهيونية للفكر الماركمى , ولكن الذى 
يستوقف النظر » هراوة الجهود النبسيرية من ناحية » 
ومحاولات الابادة من ناحية اخوى الموجهة لى العسالم 
الاسلامى . ولو أن هذه الجهود توجهت الى اللو نالثالث 
في الخريطة العقاثدية ‏ ويمثل المناطق الوثئية ‏ وهى 
اللاي , لكان , ذلك شيرا لقضية الدين فى مواحهة 
الالحاد , ولانقديا اواج الآلآاف من الضحايا الابرياء عن 
مسلمى الغليبين مثلا ٠٠‏ الذين لنتعقى آلاف الدولارات 
التى تدقع الى بعش الصحف المنعسية للاسلام » على آثار 
الجريمة البشعة لابادتهم , مهما نفس خسلاف ذلك عن 


م 


موضوعات , هن إسف إئثنا تضطل بها القسنا وتشترى 
الغفسسسلالة بدمن يخس دراهم معلكودة ١٠‏ ولم 
يعد خافيا أن نسبة لايستهان بها من طاقة التبسي فى 
يعض البلاد الاسلامية © التى رحبت بمساعده الكئيسة 
على نشر دعوة المسيح بين أدباعها من المسيحيين > 
عوضا عن أن توجه الىهداية يعض المسيحيين الخارجين 
عن ثعائيم الممسبعح »© وجيت الى أبتاء المسسلمين 
فى محاولة للتثدير والتكفير بالاسلام » ولقد تحدث سعاليى 
الاستاذ مولود قاسم وزير التعليع الاصلى والشتون 
الدينية فى الجزاش فى ملتفى الفكر الاسلامى السادس 
عن حالات رصدت فى الجزاش وبعض بلاد الغرب الاسلامى 
وسجلت فيد ميشرين كالو! مأذوئين بالتشياط لصالحج 
المسيحبين فقال : لقد مسح طالب فى قستطيئه دار به 
منشر » كلنا أنه يبقر إخوأنه ويئقذ أخواته السيحيين > 
ولكنه عوضص أن ينقذ اخوانه المسيحيين أصبح يبشر لدى 
المسلمين واستطاع أن يؤثر في حالة واحدة (0 . 

ورعم خطر الغزو الفكرى و التيشسيرى المتعدد من 
الصهيوفية والفاتيكان والاستتعياز عل العالم الاسسلامى 
قلا تزال نسسبة الداخلين إلى الاسسسلام نتزايد كل يوم ء 
ولاثقيل المفارنة بحال هم نذر يسبر من المارقين منه » وان 
لم يكن ذلك مدعاة الى الركوف لطمانيئة قد 'تصبح خداعة 
فى مستقبل يخضم كل مافيه للتخطيط والعمل الدعوب ٠‏ 


(9) راجع وثائق المليقى السادس للتعرف على الفكر الاسسلامى 
4 موثيو .| أفسطس 1495 المجقد آلثالك من 191 فق كلسسة 
السيد مولود غاسم وزير آلدعليم الاصئيى والشئون الديئية , 


مم 5لانم 


آزمة الانسان المعاسصر : 

ولكن هل هذء هى المسكلة ؟ أم أن المشكلة كما يرى 
البعض تكمن فى أن الاقسان هى ظل الحضارة الغربية 2 
س سضيارة الاشياء لاحضارة الالسان . قد أصيح يقيس 
أنه كلما زاد التقدم ووصل الى اشواط بالغة التعقيد فى 
أساليب الحياة »6 كلما بد؟ وإأضحا أن الدين فقد مواقعة 
الواحد بعد الآخر وانه ستهتر بانتظام ب وآحيانا بغير 
إنتظام ‏ ويخلىموقع الاله لآلهة جديدة > آصبحتتتعدد 
اليسوم يعدد العقسول والمتاهج وطرائق التفكسير 
والايديولوجيات أو العقائدياتك الجديدة التى تنسبه 
لعباقرة هذا الزمان الذين اعطوا لانفسهم س آو ملحهم 
أمباعهم القداسة © مضانا البيها الاختصاصات 
المنزوعة من الاله . 

لاثشسك أن الدين خسر مواقعه فى الشرق الملهد + وان 
بقيك جدوره * 

ولاشك أنه يداد ضمور؛ فى ظل حغمسارة الغرب , 
حضارة الاشياء + 

واذاء الخسران والضمور والضسياع + ظهرت تائح 
متباينة + يهمنا ممنا ما كان منها على جبهة الدين ٠‏ 

لقد كانت هناك محاولات بذلت ‏ وتبذل ب لانقادذ 
الدين فى الغرب من براثن الالحاد والرقض والتمرد , 
ويجدربدا أن السحل حولها الملاحظات التالية : 

أولا : أن بعضى صله المحاولات يتجه مم الاسسف 
انجاعا خاطئا بمحاولة القفز على العالم الاسلامى ب عيسسر 
خط يمتتد من روما إلى الشرق الاقمى .ب 5و الالتفاف حول 
العالم الاسلامى سواء اكأن ذلك عن طريق الفليبين فى 
أقصى الشرق من مواقم الاسلام , أ اريتريا » أو غيرهاء 


اله 


وسواء اكان ذلك بالسسسلاح والارهاب والتقديل ؛ أو 
هالدعاية والاعصسلام والنمليم والطرق الحسديثة + أى 
بالاسنثمار الامثل لفقر شعوب المسلمين ٠‏ وهفا! الائجاه 
يعبر عن رواسسب الحقد من ناحية » وعن الياس من الحل, 
أكس مما يعيى عن الحرص على حل مشكلة الانسسسان 
الادربى ازاء الدين ٠‏ فيعمف إلى 'بصدير البضاعة التي 
يراها راكدة » الى اسواقخارجية يغلن انها تروج غيها ٠»‏ 
يل يخطط لهذا الرواج + 

ثانيسا : أن يعض هذه المحاولات ينجه إلى عقيدة 
الانسان فى الغرب ويحاول أن يدخل عليها نسوعا من 
« التحديث » أو « العصرية » وهذ! ما سنعود للتعليق 
عليه + 

ثانا : بعض هذه المحساولات يعلن انها 'نتجه الى 
محاولة الاقتراب من الاسلام وتحشتئق نعاون بين الاسلام 
والمسيحية لدرء خطر الالحاد وهو إنجاه ايجابي بنساء 
بمكن لو خلصت النيات أن بقدم خيم! كتير لقضية 
الدين والايمان + 

وسواء فالشرق الملحد أو الغرب الذييعاني ازستبازاء 
إلدين © او يعاتى الدين فيه ازمة بازاع قناعات !“سان 
حضارة العصر ؛ فان هذا الانسان ١‏ بح يعيش ا 
عمزقا ‏ عصر القلق ٠‏ إى عصر « اللراهنة الصناعية > 
كما ذكر ذلك المالم المصرى الدكتور رشدى فكار الاستاذ 
بجامعة الملك محمد الخايس بالرياط وعضو أكاديبية 
العلوم بفرنسا . ١٠‏ ) 


(!) جاء هذا الموضوع فى حوآر لم يتشر يعد مع الدكتور رقسدى 
انكار فى برئامج انور على تور ؟لذى أذاعه الطيلزيون المسربىي من 
التاهرة فى 8؟ أيريل 1518 والاسمللاح له ولكريق من العلماء ٠.‏ 


شاككات 


وحلاصة القول غى « المراعتة » أن الانسان انطلق 
ق آفاق التقدم من أجل تسخير الصتامة ب الآلة عه 
لخدمته ورقاهينه » واصيح لديئا نظامان رئيسسيان سا 
احدهيا يسخر الانسان فيه من اجل المجتمع © والاخر 
يستغل فيه المجتمع من أجل الانسان + وواقع الحال 
أن الانسان مسخر على الحاليل , أسير الالة والصناعة 
على الحالين . 

وازاء خسران العقيدة فى الشرق وضمورها فى الغرب» 
يعيش انسان العصر أنسان المعائاه » عصر العبودية 
والقلق والتمزق والامراض النفسية والعصبية . 

ولا يستطيم احد ان يجادل فى مسقوى الثتدم المادى 
فضلا عن أسباب الرفاهية ‏ الذى حققة الانسان 
فى ظل الحضارة الغربية © بفرعيها الغربى والشرقى 
ولكن احدا! الا يسسسستطيع أن يجادل إيضا فى حجم 
المشكلات التى يعانيها انسآن تلك الحضارة وتيساين 
نوعياتها , ادمان الخمور والمخدرات واإلانصلال والقساده 
الاخلاقى وتفكك الروابط الاسرية وما يصاحب ذلك من 
الرفضى واللمرد على الحضارة ذانها والتمزق والشمقاء 
النفسانى > الذى يلعتنا انه يصل باصسحايه الى أعلى 
نسبة فى الانتحار , قى اكشن البلاد تقسدها عن ناحية 
مستويات الرفاهية الادية ٠‏ 

ولايتبغى أن نسمقط من محاولات ايجاد الحل س بل 
ينبغى بالاحرى أن ثبرز من بينها - تلك المحاولات التي 
اسنطاعت بها قلة ضثيلة أن ترفع عن بصائرها غتماوة 
المضارة الصيثية وتكتشف الحل الحقيقى لمأساة الضمير 
الاوربى وحضارنه + وان كان الاكثرون لايعرفون ححتي 
الان أن هذا الحل اسمه < الاسلام © . 


لإا 


ولكتنا على اي حال تعود الى محاولات إدخصال 
التحديث أو العصرية الدى اسرئا اليها مئذ قثيل فى الفقرة 
ثانها ؛ وهو مابدانا به هذه الدراسة البقديبية عندما 
أثرنا قضية الطرح العصرى للدين . فتلصسد أنه فى 
الترب + ديفا اخلط قي هذه القضية © وريما كان هذأ 
الخلط رد معل ليعفى الكنابات و الدراسات القى ظهرت 
فى اوريا فى السنوات الاخيرة . وقد حدثنى الفيلسوف 
العلامة الراحل الاستاذ مالك بن نبى عن كتابين على 
سسبيل المثال فى طبعتهما باللغة الفرئسية أحدهما يجيل 
عنوان : 5ناوول ثم م35 1د » لا مأركس ولا المسيح » 
والائى 0 قمة وهلاثمم عدون الفاسدة كفاية ٠»‏ 
والاول يعبر كبا 2 اعتقاد مؤلفه 
يسجز الماوكسية وا عن علاج مشكلات العصي ء 
والثانى يعكس س كما يقبىم عتوائية ل حالة التمرد لي 
المسيحية اكتفاء بالف وتنسعماثة ويبضعة وسبعيل عاما 
أو نحو الفى سنة ٠‏ وكان راى الاسستاذ مالك بن نبى 
وحمه الله إنعلاج أزمة العشضارة يكمن ف الاسلام وعطائه 
للحياة © وأن اوريا فى طريقها اليه س مما يزبد من 
واجبات المسلمين البوم ‏ أو أنها نبحث عن دينجديد , 

تقول أن التحديث أو العصرية 'ريما كانت فى جاتب 
من جوانيها رد فعل ليعض ثلك الدراسات » أذ ظهرت 
فى مواجهتها ‏ وربما قبلها . اكتسابات عن المسيحية 
العاصرة أو « الحديلة » ولايدخل في هدفنا أن نتناول 
هذا الموموع ء ولكن الذى يعنيئا مله أن بعض 
المراسات الديئية ء وفى الاديان المقارنة على وجه 
الخصوص , بدات أبحائا لا أسموه أحيانا ٠‏ الاسبلام 
اليوم » ثم سميت « الاسلام الحديث » 


ع1اه 


وسرب آليئا السعببر ؛ أو صدر الينا » شان ما صدر آلينا 
مير ترون التخلف والديعبة في العالم الاسلامى » من 
متساكل إلدين فى أوربا مع التامى والحياه » بكل ما حملت 
من 'تناقضات واسقاطات ٠‏ 


وعثى سسيل المسال قاأن قضسية الصراع 
بيك الددين والعسسسلم إذا طسسرحتث فى اطسارها 
التار يخى والجغراقى نجد الها صديحة فىأوربا , ولكننا 
أذا عرضناها من منظور اسلامى نجد عكسها تايا هو 
الصسحيم . نان العلوم ازدهرت فى طل الاسلام ازدهار؟ 
حقيقيا » ولم ينشا صراع أو مواجهة فى الحياة الفكرية 
والنقافية والحضارية بين العلم والدين الاسلامى , ولكن 
فكرة التصادم بين العلم والدين انتقلت الى العسالم 
الاسلامى مع ها انتغل اليه من آثار الحضارة ومضشكلات 
الشفكر الاوربى والتمب اأدهاته التى وقعت دين العلم 
والكئسة مناك > وهى تصاديات غرببية كل الغربة من 
الاسلام . 

ومكانةالعلم فى الاسلام لاتخفى على أى دارس عيتدىء 
بعرف قيمة العلم قى هذ! إلدين الذى كان أول وحى السهاء 
فبه على رسوله « آقرا باسم ريسك الذى خلق »© وكان 
أول قسم فبه بآداة الملم « ن والقلم وما يسطرون © . 

وأذن فاتضبة بحديث الدين بشاعه أجنببة ميستورده. 
واذكر اننى اسنقيلت بمكتبي فى منثى الاذاعة والطليفزيون 
بالقاهرة اسسناذه جامعية اوربية كانت فى مصر لاجراء 
عض البحوث فى بقارئة الاديان » واقترح عليها بعض 
الاصدقاء زيارنى واخارت أن نسحدث ق أحد الموضوعات 
ألتى تهمها وكان الوضوع يبدا بالحدبث عن 3 الاآسلام 


عب 8ه 


الحديث » تصولهة 1350368 وتوتفت , , وحرصكت على 
تصحيح القضية .. ابتداء ب مع الاستاذة الجامعية ٠‏ 
فليس عندئا اسلامات متعددة + أسلام قديم وألخيسلر 
وسيط ولالث حديث ورابع تقدمي .. ولكته «الاسلام» 
والمشكنة هى فقط 2 من وجهة نظرى ب مى عصرية 
العرض أو الطرجح العصرى للاسلام + وقالت الاستاذة 
انئى لست آول شخص تقابله فى مصر وبستوقهها ى 
فسن القضية . وأسعدنى الا أكون الأول فد أحسست 
انئى لن إكون الآخير ؛ وأن المسلمين بعرفون أن حاجة 
« الاسسلام » © تكين فى أسسلوب مرضه بلغة ينهيها 
شياب البوم وأندناء العمر . وليس المقصود بحال هق 
تطويع هبادىء الاسلام لأوضاع العصر , فأن هناك فرقا 
بين لغة العصروبين أوضاع العصر » والمراد هو مخاطة 
الناس باللغة الى يحسسئون الهم يها وبالاسلوب 
والطريقة الثىتصل الى عقولهم وقلوبهم جميعا » ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول « أمرت أن آخاطب النتاس 
على قدر عقولهم > + 

واذ! كنا نؤمن اليوم أن الاملام هو الحل وهو الطريق 
لعلاج مشكلات العصر ومقسكلات الاقسأن المعاصر 
وأزماته ؛ فلا جدال ‏ بحكم البديهة ‏ فى حاجة 
المسلمين اليه من باب اولى © وأذا سلمنا بهذه الحاجة 
عند الكسلمين 4 فقد سلمنا فى نفس اللحظة بثقهم ليسوا 
فى غئية عن النعرف على الاسلام سدرءا من الشوائب » 
واضع الراء ‏ بين العطاء ‏ جزيل اخير , حتى د 

من بعه أن يعرضوه على البقشرية , إنقأذا لها من ادوائها 
وسعاناتها » وبعد س أو مع - ان نكون قد أخذنا لأنفسنا 
من الاسلام ما يشير ألى القدوة والئموذج الذى يمكن. 


كاه 


احبذاؤه » وان لم يكن ذلك حتمبا ‏ مند الاقنتساع 
بالاسلام ب اكشرط لثبئى حلوله أ اعنتاقة ٠‏ 

وعنى هده التقطة نشسس. بالازمة وكن لاينبغى ثهذا 
الشعور بها أن يطغى على إدراكنا الواعى بايجابيات 
ضخية وكميرة تثواإفر فى الساحة + بمعنىي أن قيسام 
الازمة فى ذاله لايسيخ الانصراف عن التفويم الموضوعي 
عوامل السلب والايجاب مما , الامر الذى يقتضينا فى 
النهاية أن ننطلق هن الواقع الذى تدرك ابعاده ومشاكله 
الى المستقبل الذى نرهد إن يكوناء وهنا نطرح أمورا 
محددة هى اقرب إل رءعوس اللوضوعات ٠‏ 

أن مناهج المعليم فى الدول الاسلامية نحتساح فى 
غالبيتها الى اعادة نظر . ودونالدخول فى دنصيلاتفيها 
لسئا أحلا لها وليست محاولتها عن شأن هده الدراسة 
التقديمية » فأن محصلة هذه المنامح يجب انتتعكس على 
موعيه الشسياب المسلم المتعلم , السدى ثراه الان نس بعس 
نحصيليلك المناهج .. أخلاطا غيرمنييزةالطابعو المقومات 
ممايشير الى طبيعة ومستوى البئبة التعليمية التى يتشكل 
على وفقها شياينا + 

وحتى ممع اجوانب الايجابية من هذه المنامج للمس 
انفصالا بين التكوين العقلى والتربية السلوكية المبدية 
على الدين والقدوة . 

وليس العلاح فى « كم »© الدين الذى يعطى لابنائنا » 
ولا يشدغى أن يضسيع الوقث حول هذا الكم بالزيادة أى 
النئصان » فان اشاعة ميم الدين ومتاهيمة فى سسائر 
العلوم أكنر فائدة من زيادة « مقررات » الندين « حصة » 
على « بطاقة » !و جدول كل طالب + 


ع ااه 


والقدوة الحسئة من الأسرء والمدرسة عامه وخحليرهة» 
ولكنها تفتد كل أهميتها وخطورتها ادا لم بتكايل معهسا 
مصادر التوجبه والاشعاع والاشداء الاخرى © اى اذا 

يتكامل معها المسجد أو الكئيسة والشارع؛والصحييه 
والمجلة والاذاعة والتثيفزيون والمسرح والسيتيا والاداب 
والفئون » بحيب تعدم جميعا معزوقه أخلافيه مسجمة 
موحية ومربيه . فاذ! تكامل بعضها ود بعضها الآحر» 
كان يقتحم التلبفزيون مسلا أو المجسلة حياه الآسرة بقب, 
غريبة قوض ولا 'نبتى + فلن تكون النتيجة مجسرد 
الهدم سب وهو خطير - ولكتها تنجاوز إلى بمينع الفيم 
وإهنزاز قيمة القبوت فى النرببة » وتمزيق وجسدانات 
امنلقين وتشسسها + الى نفصيل ليس هذا مجاله ٠‏ 

نحن فى حاجة الى نربية « المدوسة الأرقمية » التى 
كانت فى دار الارقم بن أبن الأرقم ٠‏ نحن هى حاجه لا 
الى حضد الرءوس بقيم الألاق ء وائما الى اطلاقها فى 
سلوكنا اليومى لنفرن العلم بالعمل « كنا تتعلم العشر 
آيات بالعسر آياث وكنا لا نساوزهن ٠٠حق‏ نحفظهن ٠‏ 
ونعليهن ٠‏ 

وتعمل بأ فيهن ٠‏ 

فكنا نتعلم العلم والعمل جميعا » ٠‏ 

نحن فى حاجة إلى بناء ثقافى جديد لؤكد فيه عسل 
اصائتنا ‏ وثفتحنا ولانستغل دعوى التجديد ٠‏ فتحعليا 
شغقنا الذى لاشغل لنا سواه » حنى لتنسى شق القضبة 
وهو الشق الاساسى فى الحقبقة . وهنا آحب أن 
إستائس دكليات عبيقة الدلاله ذكرهصسا السيد 
الرئيس محمد أثور السادات فى وببقة أكئوير 
نعتقد أنها لا تزال فى حاجة الى الأكبد عليمسسآ 


اماه 


خفد قال 8ه لايمكن أن نكون حصاتمنا إزاء هذا الاسمتاج 
والاتصال الامن داخلنا » ولا يكون الحفاظ على عويتنا 
بالاتكياش والجمود والضعف 2 ولكن بدرجة التقدم 
«لتى نحرزها ٠‏ بالاسلوب السليم الذى يستمد حيويتة 
من قدرئنا عفى التجديد » وثيانه من بمسكنا بالاصالة » 

ولقهم من اكلام الرئيس السسسادات أنتا مدعرون 
ككتشاف الذات ؛ مدعوون الى ارتيساد الأفاف الرسبه 
لفكرنا ونقافنئا وحضارتنا ؛ مدعوون إلى دراسة عطاء 
ديننا ومبادئه للحياة والتقدم ؛ هان وجدنا بغيمنا ‏ ونحن 
لاك واجدون ‏ نذلك ماكنا نبغى » وأن لم نجد + فائنا 
ننطلق س من توجيه ديئئا وآصالتنا ‏ بحثا عما تنشد > 
والحكية ضالة المؤمن » أتى وجدها فهو أحق التساس 
000 

ولكن + سين يعمد البعض الى سحويل الاصالة الى 
مجرد شعار ؛ ويلتئون من حوله أو حنى من تجحتسه 
ويتجهون مباشرة الى ء التجديد » دون أن بكلفوا أتغسهم 
عناه نظرة الى الكنوز المتوافرة قى عطا الدين لعلهم 
يجدون فيه ما يستغنون به عسئن النظر الى الشرق أو 
لغرب ؛ قأن عذا المسالمك 'نقويض لعلمية المنهج , وأهدار 
للأصألة ذانها ٠‏ 

ويستوى قى هسسذ! اهدار الاصائة او تجاملها 
بدعوى التجديد »> واسقاط التجدبد خونا ملى الاصالة , 

واسوق هنا مثالا واحدا فى تأصيل القم : 

الكاتس الكبر الدى تكن له الاحترام والتقدير الاسعاذ 
توديقالحكبم يطرح قنضية قى جربدةالأعرام المصرية () 


٠ 15168 الاهرام مم مكيو‎ )١( 


لكأ سه 


جعل لها عنوانا هو « القرق بين نتديم السسمكة 
وصيد السسمكه » وينكلم عن ضرورة نقل التعليم من 
مرحلة الحفظ الىمرحلة الفكر . وهذه التضية محسوبة 
كماهو معروف فالفكى الاسلامى وفى التطبيق الاسلامى» 
5 آيات القرآن وفى اصاديت الرسول عليه الصسلاة 
والسلام وفى عمل الصحابه وفى منهج السسلمين فى 
بئاء الانسان وبناء المجتمع وبداء الحضارة ٠‏ ولا يتسع 
المجال لسوق عشرات الامثلة والادلة ٠‏ يقول الاسستاذ 
الكيير توفيق الحكيم ٠‏ هذه الودة التعليمية التى 'ندقلنا 
من الحفظ الى الفكسسر هى الثتى تنقسل حضيارئنا 
عن حخسارة اسستهلاكية لمنتجات الحضسارة 
الانداجية التى يقوم بها غيرئا )1١(‏ ثم يتبع ذلك قول 
الكائب الكبير « قال المثل الصينى المعروف : بدل أن 
اتعطى إحد! سمكة علمه كيف يصطاد السمك ٠‏ لان 
إعطاءك السمك سيجعله داثما محتاجا اليك + إما تعليمه 
كيف يصطاد هو وينتج السمك ء فهو الذى 
يحرره دائما من اليد الى الفّير © 9 . 


وهذا الثل المينى المعروف الذى أورده اديبتا الكبيي 


() المفكر الجزائرى الفينسومائر احل الاستاذ مالك بن نبى للساسلة 
من الدراسات الرائعة تحت عثوان مشكلات الحضارة أثار ى بعضها 
مشكلة ,« تكديس منتجات الحضارة بدلا من أنتاحها » فى المسالم 
الاسلامى نشرت فى الستينات واعيد طبعها ونشرها أكثر من مرة حتى 
السبمينات تستحق أن يعرص عليها عل لقاريم + 

(؟) ذعل هناك خطأ مطبعيا والمقصود ٠٠‏ من أن يمد اله الي 
الثى ٠.‏ 


0-2 


اقاد» الله اعترقف اننى لم اكن أعرقه , وهو مثل قيم يخير 
عن الحكمه الق اشتهر بها شعب الصين العريق ٠ولكننى‏ 
'نذدكرت كلمة قالها المذك الحسسن النانى ملك المقرب )١(‏ 
عن بعض حكم زعياء الصين المعاصرين حين تال :. 
لو كان ماوتسى وتنج مسلما وعالما بالنظرياتالاسلامية 
لماكان فى حاجة الى أن يرهق ننه لايتكار البدهيات 86. 


نكرت هذه الكلمة وإنا اقر! الممل الصيديه المعروف» 
ووجدته مع روعته قاصر! آشد القصور عن أن يبسمْ 
شيثا من مستوى انوجيه نبوى من محمكد بن عبد أئله 
س النبى الامى ‏ عليه الصلاة والسلام , هع أئنا نجل 
رسولكنا عليه الصلاة والسلام عن مقارنة اكلامه أصيلا 
بكلام كائى من كان ٠‏ 

- ففد وأى عليه الصلاة والسلام رحسلا يسال الناس 
الصدقه , هذا الرجل له « سق »ع فى بيت مال السلمين 
كان حريا به إن ,يآخذه مس بل له فى الفكر الاسلامى ان 
يقائل من آجله واذ! قثل فهو شهيد ‏ وكان يمكنلرسول 
الله صلى اند عليه وسلم أن يتصدق عليه + قفد كان 
أجود الناس ؛: وحتى لو لم يكن مع رسول الله ما يتصدق 
به ل على سبيل الاقتراض ‏ فقد كان أيسر اليسر ان 
يدعو من حوله الى التصدق على الرجل ٠‏ ولكن هل هذا 
يحل المسكلة ؟ بديهى الها حل ء ولكنه حل مؤقت 
« سيجعله دائما محتاجا اليك » كما يقول المثل الصيتى 


(1) راجع خطب وتصريحات املك المحسيسن الثالى عام 349/6 
انشرقيا وزارة الدولة المكئة بالاعلام فى المقرب ع5 صلحة كؤاء 


ا سم 


المعروف + واذتفلا يد من حل آخر ٠‏ وهذا الحل الانخن 
في المنل الصينى , هو ان تعلم الرجيل كيف يمسطاد 
السمك ٠‏ وإذا كان الحل الصينى قد انتهى عند هذا 
الحد , سد التعليم التظرى للصيد ثمن الوإضح انه 
بحل المشسكلة 0 بصورها إديبنا الكبية. 0 
لى افترضنا أن الرجل نعلم كيفية صيد السسك , فلن 
يزال فى « حاجة اليك » فمن اين له إدوات الصيد؟ ومن 
أبن له المال الذى يشترى به إدوات الصسيد وحى منا 
أدوات الانتاج ؟ وراضح إن الخل الصيتى خل لا بآن 
به من الوجهة النظرية ولكنه يبفى على المشكلة قائمة * 

وهنا نعود الى التبى الامى عليه الصلاة والسلام وثرى 
كيف بحل مشكلة الرجل , لفد ساأله الرمسسول عليية 
الصلاة والسلام هل عندك شيء ؟ ٠‏ هل نملك شيا ؟ ٠‏ 
إذن عو ينظر الى اللشكلة لا من مظهرها الخارجى الممثل 
قى التسول أو السؤال , وائما يبحت عن جسدذورها ٠‏ 
فقال الرجل عندى حلس ( أى شىء من أمتعة الببت ) » 
فقال له أحضرها ء فلما إحضرها بين يدى الرسول قال 
عليه الصلاة والسلام لمن حوله + منيشترى هذا ١5‏ ققال 
أحدهم اشتريها بخسن + ققال الرسول : عن يزيد فزاد 
آخر فقال الرسول : من يزيد ٠٠‏ قزاد آخسر قببعت 
وخمسة عشر درهما ٠‏ واذا بالرسول يأمره ان يقسمها 
قسمين , ودعاه أن يشسترى باحدميا طماما لاهله / واث 
يذهب فيشترى بالقسم الآخر قدوما + آى فاسا . أى 
آداة انتام ‏ وقال له إذهب واعمل ولا أآريتك الا يعد 
سيعة (أيام ) ؛ قفعل الرجل ٠٠‏ وعرف الطريق الى 
الكسب ٠‏ 


وعدا الحل المحمدى صالح للتعميم على مشكلة كل قرد 


ل #99 اسم 


فى نفس الطروف , يل حو صالح للاخذ به على مستوى 
المجتمع والدولة , قمصر مثلا 18 0 
اليا » والسؤال آمامها : حل نتجه إلى الانفساق على 
الامسستهلاك لمواجهة متطلباته الملحة » ام نضغط على 
نفسها بمزيد من الصسس والتضحيات لتوجه طاقاتها 
ومايتاح لها من مواره نحو الاستثمار فى الانتاج عل 
0 الاسمتهلاك السريمع + ان الخل الحمدق اكه 
الرجل يطرح اختيارا موضس وعيا ومنطقيا للحل على 
مسدتوى الفرد كما يمكن آن يكون على مستوى الدولة 
فقد وجه الى مابلى : 

١‏ س دواسية الموقفف ونقويم الاصول ( وهو مايمئكه 
الرجل ٠)‏ 


ل دعوة اإخوانه الى الممساهمة أل العارنة بطريقة 
كريمة فى زيادة قيمة هدم الاصول بشرائها فيما يبه 
المزاد الخيرى . 

“5 سم تومجيه جزء من عائد البيع الى مواجهة المشسكلات 
الملحة , وهى الحاجات الاستهلالية العاجلة ٠‏ 

5 ه لوجيه الجزء الآخص الى الاستتمار بشراء 
واسسالية ( اداة أو ادوات الانتاج , وعى فى المثال الذى 
معنا مجرد قدوم أو فأس يمكن فى حالات [آخرى أن 
'تكون اقامة مصائم أو العناية بالراحل العلييا فى 
الائعاي )+ 

© ل عن طريق الاسسستتميار الرأسسمالى يتم الانتاج 
والتدمية - الذى هو الاساس الصحيع لل المشسكلة 
الاقتصادية ٠‏ 

6س ضرورة متابعة خطة الانتاع بعد قعرة زمئية معقولة 


]ات 


وشاهدنا فى المنال الذى معئأ . إن الرسول طلب أن يرى 
الرجل بعد سيعة ايام لاعادة دراسة الموقف مع بفنة فى 
آن المسكلة فى طريقها إلى المل + 

وواضح أن الخل التيوى هو الجل العلمى لمن تساء 
ان يقارن ٠‏ ولكن القصود ليس المقارئة بعدر ما اردئا ان 
قبرز قضية الاصاله + 

ونحن نعتقد أن التناصيل لحلولمش كلات العمير يمدهج 
8 تجحديدى »© لا فضشساشه فيه يرحيث هطو + 
إذا أكانك مناهجتنأ ومعطيبات ديننا تخلسو من 
متله » ولكن »© حين بوجد الحلول عنسدنا وحين تضم 
مناهجنا ماهو أنضل منالملية !و الحلول الممائلة » فانئاً 
فكون معصرين بححبها عن شسبابتا وإمتنا ٠‏ 

ولا نزعم إن آدييئا الكبير يجهلهذه الواقعة , حاشاء » 
ولكدنا نعتقد لفرط. حبتا للاسسلام وايمائنا يعطيائه , 
إنه حتى لونصورنا فائدة من سوق أمثثة وحكم اجنبية 
لاقناع الغارىء ‏ وهى فائدة مسققة لاريب ‏ علا أقل 
من محاولة التأصيل للحلول بالاسلام المعطاء , ولابعيجز 
عن ذلك أدييئا الكبير بل إن صدور ذلك من مئله » من 
آنه إن يعمق شعورنا بالاصالة , غلا تهرع إلى التجديد 
الا حيئما يعوزنا عطاء الاصالة , والا عمقنا الغرية عن 
الاسلام 4 وأبعدنا قى المسرة خارج سبله القوي 

ومادمتا قد تتاوثنا مقدمة كلمة الادبب الكير فلا باس 
هن تثاول عجزها ( بضم الجيم وكسر الزاى 6 ء حيث قال 
فى تتتامها : د عرقت اسستاذا فى التعليم الثانوى هلله 
ستين عاما , كان فلتة عن الفلتات وكان عائدا لتوه من 
الخارج كان يقول ؛ لا 'ناخدوا دروسى وأفكارى على أنهآ 
آراء منزلةصائبة داثماء بل عليكم إنتناقشوها وتغندوها 
وقد آكون مخطئا ٠‏ وإكون سعيدا! وناجحا اذا جثتم 


5آسه 


مافكار مصصعة نخالفى لان المهم ليس حشسو رؤوسسكم 
يمعلومات ستطير عدا ٠‏ ولكن الاهم هو أن سئلوا إفكارى 


أن يعود القارقء إلى وصضف إديينا الكببي لذلك المدرسش 
الذى عرفه علذ ستين عاما يانه كان م قلتة عن الغلتات » » 
واقه م كان عائدا لنوه من الحارج » ٠‏ 

ولانسوق فى التحثيى الا كلمتين , الاولى للامام مالك 
رضى إلله عنه وإرضاه وكان يلعى دروسهة قى مسحسه 
الرسول عليه الصلاة والسسلام قير بعيد عن مئواه 
الشريف ٠‏ قال يها لعلاميئه : م كل السان يؤخد من 
كلامه ويرد عليه الا صاحب هذه الحجرة »وأشار الىيحيث 
دفن وسول الله صلى الله عليه وسلم + 

والكلبة الثانية للامام الشافعى رخى الله عنه وآرضام 
سين كأن يدهى تلاميذه عن تقليده ويقول لهم « شذو! العلم 
من حيث أخذنا ( دعوة إلى المصادر ) ولا تقلدونى فى كل 
ما اقول 6 + 

كان ذلك من آلف مملة ٠‏ 

وقد اننقل منهم هذا المنميج الى أوريا » فائشلها من 
0000 الظلام » ومدثوها كبا ذكر جوسناتكوبون عتدما 
قال ان « العرب هم الذذين مدنوا أورويا » » ثم عسادت 
كثمات حد! المنهح مع مثل المدرص الذدى كان فلعة وكان 
عائدا ثتوه من الخارج ٠‏ 

آن اعتراز المتلتين بكلمة تصدر من الاستاذ الكسي 
توفيق الحكيم ومن كلصاحب فكر وقلم أصيل + يؤصل 


ا © سه 


هيها بالاسلام لتضايانا > آمر يشاركء ق تصحيج أقاية 
البناء الثقاقى الذى تتشدم ٠‏ 

نحن فى ححاجة الى الوعى_بالئدات ٠‏ 

نحئ فى سحاجة إلى اعادة كنابة 'ناريخنا من .جديد ٠+‏ 

لحن فى احاجة الى تصحيح نظرئنا إلى كير من القيم 
والمفاهيم > 
قيمه العلم وهو باب كل خير , على أن يكوئ ياسم 
الله ٠‏ 

قيمة الوقت », وحمو ليس من ذهب أو قضة + ولكتسه 
اليا ٠‏ 

قيسسة التخطيط والتنظيم » وهو اسساس النظرة 
لمستقبلية « تزرعون سبع ستين دآبا فيا حصدتم فذروه 
فى سنبله الا ليلا مما تأكلون . نم بأتى من بعد ذلك 
سبع شداد يأكلن ما قدملم لهن الا قليلا مما تحصئون ٠‏ 
ثم يأتى من بعسهد ذلك عام فيه يغاث الئاس وقيسه 
يعصرون > )١(‏ + 

قبمة العمل » وهو إساس كل تقدم + : 

قيمه الواجب قبل المق ٠‏ فاذا قل الواجب عن الحق 
كنت الامة مالديها وعلكت ؛ واذ! تساوى الواجب هم 
الحق وقغت فىمكانها لانتحرك الى أمام , ولاآمل لها الاأن 
تحقق غالضا فى الواجب عن + الحق » 'تصئم به تقدمها 
وتبئى نوها والفائض فى الواجب هو قائض فى 
الانمام 09 . 


(5) سورة يوسصف كينت ( 697 61 4 . 
(5) راجع كتاب المسلم فى عالم الاتتصاد للاسسناك مالك بن تفي 
هين 3-7 وم مك 1 


ل 


قيمة الانسان / وهو الركيزة لكل بناء , غأذا سلم » 
معه بئيان الاسرة والمجممع وبئيان الخضسارة » 
حضارة الانسان + 
وقيمة الايمان بالله الواحد الاحد , ويغر هذا الايمان 
ينهار الالسأن « فكائما شر من السماء قنخطقه الطير أو 
تهوى يه الريم قى مكان سحيق » ويكون شسقاء الحياة 
ودمار الحضارة (1) , 
وباختصار ٠١‏ 


خا مسلمون بل والعالم كله » فى حاجة الى الاسلام » 
والمسلمون آشد حاجة الى حسن عرضهة ٠‏ مسحيح انث 
تطبيقه فى بلاد السعروبة والاسلام ٠‏ لن يكون شرطا للافتاع 
به عند غير المسلمين الان ء لانه لم يكن رسالة السسماء 
للعرب وحدهم . وائما كان رسالة كسل اليقر بل 
وللعالمين ٠‏ ولكن اذا بقيت الحاجة الى تجربة الاسلام » 
كاله قد جسرب بالفمل ؛ وأعطى الالسسان : ثم أعطىي 
المجتمع الفاضل فى الديئة , ثم إعطى الحضارة الاسلامية 
ذات المضمون الانسانى الايمانى الشامل : نم هو قادر 
الى اليوم , لا على اضافة تكنوأوجيا جديدة , والما على 
انقاذ التكنولوجيا القاثمة من الدمار الذاتى ء وعلى القاذ 
إلسائها من المعاناة والشقاء » وعللى أن يسكب فى ضمير 
الحياة م التوزان الذى يعيد ايها رشدها , التوازن فى 
الالسأن بين جسمه وروحه ء التوازن بين المادة والروح» 


(1) رأجع فق تسيل هذا المعشى حديب الدكيور المهدى بن ميسود 
المفكر المشرمى فى كنات ثور على ثور ألدى نشره الهلال عدد .588 
وسير 198/1 + 


لآ سد 


والتواؤزن بين الحعوق والواجسسات ء بين الفرد والاسرة 
والرجل والمرآة والمجتمع والدولة + التوازن حعىفى القيم 
فقد يكون الكرم هو نقطة التوازن بين الاسراف والدخل + 
والصجاعة هى بين التهور واإبن ٠‏ 

والرسول صنى الله عليه وسلم يعرل لعبد الله بوعيرو 
مامعناه : إن لله عليك حفا وان ليدنك عليك حهعا وان 
لاحلك عنيك حقا ٠‏ وعندما ذك. اصحابه بالقيامة يوما 
احعتزت قلوبهم وا عدد منهم واتفقوا على أن يصوموا 
النهار ديقوموا الليل ولايداموا عل الفرش ولاياكلوا اللحم 
ولا يقربو! النساء والطيب , ويرفضو! الدثيا ويسيحوا 
فى الارض ويترهيوا ء ويلغ ذلك التبى ٠‏ فجيعهم وقال : 
ألم آنبا أفكم اتققتم على كذأ وكذ!ا ٠٠‏ فقالوا : بلى يارسول 
<لله , وما اردتا الا الخسير فقال : الى لم أومر بلك 
خصومو! وأفطروا وقوموا وتاموا , قاتى أصوم وآأقطن ,» 
وآأقوم وإنام » وآكل الطعام » ومن رغب عن سنتي فلي 
منى ء ثم شرج الى الناس وشخطب فيهم ففال : مابال أقوام 
حرهوا النسسساء والطعام والطبيات والنوم ؟ + إما الى 
الست آمركم آن الكوتقو! قسيساين ولا رهباتا + فانه ليس 
قى ديتى ألرك ذلك ولا !تخاذ الصوامع , وان سياحسة 
آمتى الصوم ء ورهباتيتها الجهاد واعيدوا الله ولاتشركوا 
به شسيئا , وحجوا واعتمروا » وآقيموا الصسلاة وآتوا 
الزكاة وصسومو! ومعتان ا لك 00 
بالتشديد , شددوا! الفسهم فششدد الله عليهم ونزا 
قى ذلك القرآن م ل الاين أمنوا لا و 
ما آحل الله كم + ولا تعتدو! : أن الله لايحب المعتدبن »2 
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى انتم 
به تأمنون »ء ( لام لم ل الائدة ) ٠‏ 


سا؟ لمم 


ولعل هذ! عو اروع ما فى الامسلام + النوازن ٠‏ أي 
!لتعادلية السوية ©» ق ضوثها ينطلق الانسان السوى 
بالايمان والعلم والعمل , عقله نور للشرع + والدروع 
عصمة للعقل كما يقول الاصفهائنى ٠‏ 

نم نعود إلىهذ! الكتاب ٠ ٠‏ فتحجدم يقبس منذلك الكتاب 
الذى لاريب فيه والذى نستفىء يورم » وهو يسم 
أريع حلقات تغوم فى جوهرها على نفس المنهج الذى يبرز 
عطاء الاسلام للانسان والحياة ويجسد موضوع الطرح 
العصرى للاسلام - 

أولا : قى قضية عقلية شغلث البشر عبر قرون ٠‏ ولم 
يقدم غيها حل كالذى قدمه الاسلام + وعرضه باسسلوبة 
فضميلة الاستاذ الضيخ محمد متوللى الشعراوى ٠‏ وى 
قضية القضاء والقدر ء وعل الانسان مير أم مخبراء 
ونرجو أن يكون فضيلته قد قدم جوابا شافبا فى هذه 
القضية + نقول ذلك بعد رصد الاثار والاتطباعات الرائعة 
اثر اذاعة م نور على مور » فى هذ! الموضوع *٠‏ 

وثانيا : فى قضية المعجزات الكوئية ‏ أو بعضها ‏ 
التى صاحبت ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام أو 
صاحبتة رسولا فيما بعد , وحبل شرح ففخسيلتة بعض 
تلك المعجزات وقضية الالسسجام بين سائر المخلوقات 
وفرحة الكون بيبلاد من سيعيد الاتسجام بين عتاصر 
الكوئ ومشلوقات الخالق , ققد حقق فى الواقع انسجاما 
رائما بين النظرة العقلانية العلمية والنظرة الوجدانيئة 
النفسانية , فى بوتقة ايمالية واحدة ٠‏ 

وثألعا فى قضية اعجاز القركن البيائى , واعجاذزه حين 
بعجن اللسان عن استيعاب البيان ٠‏ فيطرح أولا نماذج 
وآمثلة بعرض وتذوق رفيع غير مسبوق + فيما أعلم , 


]انم 


هو اروع من الروعة + ويسرح مدلا فتل الاولاد من املاق 
وخشية آملاق + ويعالج تتاول القرآن للسسمم بالفرد 
والأبصار بالجمع ٠‏ والمرضع وللرضعة + وأمثلة آخرى 
كثيرة بعضها أروع من يعض » نم يعرض. تفسبة المنهيج 
حين لا انكون العوبية الفسان ٠‏ 

ورابعا : فى قضية هى شغل الناس فى زمان الئاس 
هذا ب وأحسب في كل زمان ل وهى قضية المرآة * 

ونست إنوى أن اقول فى هذه القضية أو غشبرهسسا 
شيثا » بحسبى مأ ارجوه للقارىء مع مايلى؛ من لقاءات 
مفصله مع فضيئة العالم الجليل الشيخ محمه متولى 
الكعراوى حول تلك الموضوعات »© وائما أحبيت أن 
أقدم بين يدى تلك اللقاءأات ببموضوع رجوت ا بحيال 
الاهتمام » وخاصة ممن ييصدون لعرض الاسلام © نعم 
إن الاسلام يعرض نفسسه © ولكتنا فى حاجة الى أفضل 
استتمار لطاقائنا الروحية والنفسية والذهنية والمادية » 
لطرح عطائه لخر المسلمين ولصالح المؤمئين ولتفسع 
القرية الظامئة الى عالم بتحقق نيه لكل اسان الامان 
والامن . . آمان على لثمة العيقى وحق العمل والتكافل 
الاجتماعى ٠.‏ 

وآمن بطمئن فيه على حفوقه فى الحيأة والصرية 
والزمواج وافلسكن والتعليم والكرامة الانسائية والساواة 

- وسائر الحقوق التى لم يكتف الاسلام بالنص عليها » 
وائما كلها وضمنها وأقتضى لها واجبائها » ليبقي هو 
الحل الذى بقضى على اغتراب المسلم فى عاللمه بل ويقفى 
على اغبراب « الاتسسان » فى مالم العصر .. وكل 
العصور ٠‏ 
وما لم تتكايل الامكانيات والجهود على المسئويين 


لم1 لي 


المحلى والاسلامى لخدمة الدعوة الاسلامية : ولنزكية 
حركنها » ولترئميه اسساليب طرحها على المسلمين 
وغيرهم ؛ مان الننائج القريبة لن نكون فى صالحنا ٠.‏ 
سوف تؤداد الحملات المضشاده للدين من قوى الالحاد 
والشرك . ولسوف يزداد كسبت أنباع الدين بالدين » 
ذلك حق ؛ ولكننا نريد أن يكون ذلك وعيا بجوهر الدين 
ومبادئه ودوره ؛ وليس مجرد ردة قعل . والا ؛ في 
غيبة الوعى الصحيح بالدين 6 يقرخ الشعصب الاعمى © 
والتضليل »© والاسستغلال » والتواكل ... وسليماث 
آخرى كثيرة تشوه أصحابها وتسيىء الى المسسورة 
الصحيحة للدين ذانه , 

وفى مجال المسثولية © لا ينيغى أن نجايل آحد احدا » 
تمكلنا مسسئول > كلم راع وكلكم مسكول عن رعيته .. 
ولكثا نعتقد مسئولية خاصة على علماء الاسلام > نؤمن 
حين يتومون بأمالنها س وى مبقدمة ذلك حسن طصرح 
الذين للها فشريا حت اننا ستمحل: الى من :الاح 
والامان ., بر الاييان » حيث سود ميل الحق والحبيب 
والخير والرحمة والجمال والسلام » فى عالم ب رقم 
تقدمه المادى ب هو أحوح ما يكون الى هذه التيم » 
التى تجد مصدرها الحتبقى والعملى مع سائر القيم 
والثل الانجابية ؛ فى لنظة واحدة هى .. الاسلام . 


ومصر كانت » وستبنى دائيا باثن الله ©؛ تلعسة 


العروبة وحصن الابيان ؛ ثعتز بالاسلام ء ويعل اللسه 
يها الأسلام ٠‏ 


آحيد فراج 


القضصاء والقف_ هدم 


بسسسم آلكه الرحمن الرحيم 


الأستاذ أحمد فراج 

لفاء عزيز مع قضيله الأستاذ الجليل الشسيخ 
محمد متولى الشعراوى » بعد أن سعدنا باللقاء محه 
من قبل فى كتاب « الاسراء والمعراج » والحقيقة آن 
هذه الفرصة التى تسح لنا بهذا الحوار الذى نحتز 
به مع فضيلته قد تكون مفيدة لكى تطرح عليه عددا 
من الموضوعات طالما تلقيناها فى أسكلة كثيرة وطاا 
عنتلكثر منا » وطالما راودث بعشرهذه الاسكلةكثيرا 
من العقول والاذهان » وخاصة بالنسبة للشبابوحتى 
لغير الشباب » تقصد بهذأ موضوع القضاء والغدر » 
والسؤال القديم صل الانسسان مسير أم مخير » 
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موضوع الجير والاختيار ٠١‏ ونثك الاسكلة الكتيره 
التى تدور حول هذه القضايا + ريما نهد يعض 
الناس » وخاصة الشباب ‏ وحتى غير الشياب كما 
تذكر ‏ يقولون ان كل أنسان يخلى ؛ يكون فى 

ألله سيهانه وتعالى مااذا كان من أهل الجنة أو من 
أهل الناو . اذا كان من آهل ألجنة » قمهما عمل لن 
غير ذلك من مصيره شيكا . واذا كان من أهل الثار 
فلن ,جديه نفعا أى شىء يعمله لكى يغير من هذا 
المصير الذى هو فى علم الله + ويقال : الله خلقنا 
وخلق أفعالنا . قلماذا يحاسبئا على الأفعال الشريرة 
ألتى نعملها طالما أئه هو الذى خلقها + هذه بع 
الأسكلة التى تخطر على بال كثير منا وآحيانا نطوى 
عليها جوائحنا . وبعض الشياب يتحرج من طرحها 
وربما يجد فى نفسه الشجاعة ويسأل فى المدرسة » 
وقد ينهره المدرس » ويقول له حرام أن تسأل ف هذا 
الموضوع ء فيعضنا يشعر فى بعض الاوقات أن هناك 
الانسان ليس ف مجرد النطق بها بل اذا قكر فيها » 
ويشعر حبنكذ انه يكتم لسيئا يكقل نفسه وبرهق 


ع ها 


فكره » لكن مثل هذه الأمور فى الواقع يجب أن 
تناقشض فى وقت من الأوقات ٠‏ 


لقد خلق الله لنا عقولنا » فاذ! اهتدى المقسسل 
الى الله » فيكون يفضل الله » واذا لم يهتد » غالله 
سبحائه وتعالى كان قادرا على آن يهديه ؛ فاذا لم 
يهده فلماذ! يحاسبه ؟ أنا أريد أن أهتدى الى الله » 
وان التزم بطاعة الله ى كل صغيرة وكبيرة » فاذا 
لم أستطع ء فلم يحاسبتى وهو قادر على أن بعيئنى 
فيهدينى ٠٠‏ إلى غير ذلك من الاسثلة الكثيرة التى 
لاشك أنها رأودثنا أو رأودت بعضنا أو ترأود يعضنا 
الى الان أو تراود شبابنا دأكما بيصفقة خاصة ٠‏ 


وحين تتاح هذه الفرصة لنشر هذا الحوار مع 
قضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوىحول 
هذه الامور فان ألقارىء الذى عرف فضياته فى بحثه 
للأمور والقضايا يعرف منهجه المقئعم السلس الذى 
يصدر من القلب والعقل معا » فيستريح له القلب » 
كما يأئس له العقل ء* 


ا 


فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى : 
احمدك ربى وآستعيتك واستلهمك وآصلى وآ 
على سيدقا ومولانا محمد وبعد » فأن الاسكلة التى 
أدار الاستاذ أحمد بعضا منها تدور حول فكرة كثيرأ 
ما نسمعها من الشسباب ومن غيرهم وق شتى 
الاديان ٠‏ ومن الانصاف أن نقول ؛ أن الاسلام هو 
المذمج الوهيد أو الدين الوحيد الذى استطاع 
بوضوح أن يضع النقط على الحروف فى هذه 
المسآلة ليقنم القلب والمقل والوجدان » وليسذلك 
نقصا ف الدبانات السابقة » ولكن النقص نشا من 
أن مناهج الديانات السابقة لم تصلنا كما آنزلها 
اكله على رسله » فذاك ليس عيبا فى الدين وائمسا 
عيب فى نقلة ذلك الدين »؛ وئحهن تنقسسرا ف القرآن 
أمورا لا نجدها حيث أخبر بها القرآن وهو أصدق 

الحديث ٠‏ 
موضوع الانسان مسير آم مشير © مجبر أم 
مقتار » مثر فى الذهن ابتداء سؤالا هو : كيف تنشا 
المشكلة ؟ اذ! تلت مثلا آنا والله لا استطيم أن أحكم 


ات الاسم 


على فلان اهو كريم آم بخيل ؟ لا تنش هذه المتسكلة 
فى الحكم الا اذا رأيت لله بعض التصرفات كان فيها 
كريما وبعضى التصرفات الاخرى كان فيها بخيلا » 
فترحدت ف المساعلة » أهو كريم آم بخيل ؟ لو أن 
كل التصرفات التى آخذتها عليه كرم » ما نشا سق 
السؤال : آم هو يبيل ؟ ولو كانت كل التصرفات يضلا 
ما نشا أم هو كريم ٠‏ على هذا التمط » السؤال ++ 
الانسان مسير أم مخير ؟ لو كان فى ظامر الحياة ++ 
أن الاتسان يرى نفسه مجبرأ على كل ؟عماله » لمأ 
نشآت فكرة : أهو مخير » ولو آنه مفير فى كل 
آعماله لأ تشضات فكرة : آهو مسير ؟ إذا فالاقسان 
يجد أفمالا كثيرة تحدث فيه بدون اختيار منه » فيرى 
أنه مادام لم يوجد له اختيار فهو مسسير فيها » 
وأشياء كتيرة تقع على حسب ما قدر واختار » يريد 
أن بئيس بدلة لوتها كذا ء يريد أن يآكل طعاما شكله 
كذا » بريد أن يتعلم فى مدرسة كذا » يريد ان يعمل 
كذا » فتقع الامور كما يقرر أو قرييا مما يقرر » أذا 
فهناك أمور للاختيار دخل فيها ؛ وآمور أيس 
للاختبيار دخل قيها ومن هنا نشآت المشكلة ٠‏ 
0 


انهم مأمقع وو - أن يبيب دن 1 


ما الاتسسان 1-١‏ 


هذا الانسان الذى نريد أن عرف : مسير هو 
آم مخير ٠.‏ لابد أن نعرف حتنيقة حهذأ المحكوم عليه » 
ما هو الانسان آولا ؟ الانسسان كائن من ألكائنات 
الموجودة فى الارض » وليس الجنس الوحيد فيها » 
بل هناك أجناس آخرى تقاركه فى الوجود ء ولكن 
بالاستقراء وجدنا إن الانسان أرقى هذه الاجناأس » 
وكل الاجناس فى خدمته » أقرب الاجناس أليه من 
جهة ألدنو والمادركة بالحس هى الحيوانات : وتحت 
الحيوانات النباكاث + وتحت التباتات الجماد » اذا 
فالاجناس الموجودة ٠٠‏ جمادأت » وتباتات » وهيوان 
وأكسسان + 


بماذا امثاز الثبات عن الجماد ؟ له جرم وله 
حيز مثل الجماد تمأما ء الا أنه امتاز عنه بالتمو » 
صار جنسا برآسه : والحيوان أمتاز عن النمسات 
بشىء من الحس والحركة » بماذا اإمتاز الانسان عن 
الحيوان ؟ بالفكر + وما معنى الفكر فى الانسأن 8 


- ةك 


الفكر معناه المقياس الذى يختار بين البديلات » 
والامر الذى لابديل فيه » لاعمل لعقلك فيه » وهنا 
يمكن أن نطرح قضية : عمل العقل » رآيث يعقلك 
رأيا أو عمسلا تستطيع أن تعمله أو تتركه » واذا 
طرهنا القضية بهذه الصيغة ؛ فقد طرحنا معها ىف 
ذات الوقت خضية « البديل » تفعل أو لاتفعسل » 
ومادام هناك بديل » فحقلك يرجح ويختار » فالامور 
ألتى لابديل لها » لا عمل للعقل قيهسا آيدا » اذا 
الانسان رغم كونه أعلى الاجتاس » غفيه حيوأنية : 
وفيه نباتية وفيه جمادية +٠‏ فما فق الانسان من قدر 
الجمادية وما فيه من قدر النياتية » وما فيه من 
هدر الحيوانية » فهو مسير فيه كالجماد وكالنيات 
وكالحيوان : وأذ! تصورنا أن اتسسانا يستطيع أن 
يرفع نفسه عن الارض الى أعلا ؛ فسوف يسقط 
بعد ذلك كقطعة الحجر ؛ لان قانون الجماد يتحكم 
فيه وقانون الجاذبية يحكمه ويشده الى أسفل » 
وآيضا فهو ينمو ولا دخل له ق ذلك النمو وليس 
له عمل فيه » كذلك فهو يحس ويتحرك وليس له 
عمل فى الاحساس ولا فى الحركة ولا ادارة دوائيب 
3-0-2 


جسمه وأجهزته ولا دخل له فيها أبدا » ولا يعرف ' 
كيف تدور ألدورة الدموية ولا بعرف كيف تصسنع 
الرئة فعلها ٠٠‏ ولا الجههزز البولى ولا الجهاز 
التقاسلى ولا أى جهاز » ولا الجهاز الهضمى لايعرف 
الانسان تسيئًا من هذا أو بمعنى آخر هو لا إرادة 
له فيها ولا يصنعها ء اذ! فما فيه من الحيوائية أيضا 
هو مسسخر قيه كالحيوان تماما » ولا اختيار له 
فى شىء ٠.‏ 


وأرجو أن أدعو كل فرد لان بيرى نفسه فى هسذه 
القضية وسوف أحاول أن أرى نفسى معه قيها +٠‏ 
أن من رحمة الله أنه جعلنى مسير! فى ذلك كله » فان 
ادارة أجهزة جسمى كانت ستؤجل الى أن يصير لى 
عقل » فأعرف كيف أشغل أجهزة الجسم » فمن رحمة 1 
الله بى آنه جعلتى مسيرا ولا عمل لى فى هذه المسألة 
.البتة » لانها تؤدى معمتها وأنا نائم + فاذا كان لى 
اختيار » فمن يديرها لى وآتا تائم ؟ اذا فما فى 
الانسان من جمادية ونباتية وحيوانية مسير كهسذه 
الاجناس ثماما ولا اختيار له فى فىء ٠‏ والسؤال 


لع 3 رس 


ألذى يرد هنا هو متى تنفصل فيه ؟ والجسواب ىق 
الخاصية التى تجعله انسانا وهى المقل والفكر ٠٠+‏ 
اذا فقى المنطقنة' التى بعرض فيها الفعل على العقل + 
يفعل أو لا يفعل + فتلك هى المنطقة التى يوجد هيها 
الاختيار » وهى منطقة التكليف من الله ؛ ولذلك قان 
فاقد هذه لا يكلف من الله » لماذا لا يكلف المجنون 8 
لانه فقد آدأة الاختيار بين البديلات ٠٠‏ والذى لم 
ينضج عقله بعد ٠٠‏ لم يكلف أيضا » لانه لم يصيعح 
أهلا للحكم على الاشياء ٠‏ اذا فربط التكليف بالعقل 
وجودا ونضوجا » يدل على على أن مهمة التكليف 
هى ف الامر الاختيارى الذى يجد الانسان قيسه 
بديلا ٠+‏ يفعل أو ++ لا يقعل +٠‏ ولو أن الافسان 
لم يكن مخيرا لاستوى أن يكلف المجنون وغير ناض 
العقل ‏ اذا مادام قصر التكثيف على الماقل و 
والماقل الذى نضصج عقله ++ أى الذى بلثم سن 
الرشد » فما دام التكليف منصبا عليه » قيسكون 
التكليف هو فى منطقة الاختيار » ومقطقة الاختهيار 
هذه هى التمبيز » أذا فالذى يقول أن الانسسسان 
على أطلاقه مسير » يكون مخطقا,» أو يقسسول ان 
عام 


الافسان على اطلاقه مخير يكون مخطتا ٠٠‏ ونقول له 
حلل الانسان الى عناصره فستجد قيه جمادية +٠‏ 
وفيه تباتية وفيه حيوائية ء فما فيه من هذه الاتسياء 
هو مسير فيها +٠‏ ولا اختيار له فيها ؛ ومافيه من 
منطقة الاختيار بين البديلات بواسطة العقل ففيها 
تكون منطقة الاختيار » تفمل هذا » ولا تفعل هذا ٠‏ 


هئأ نجد أن ألدين حينما أراد أن بتعرض لهده 
المسألة فقد تناولها فيما آقهم على آساس أن جمل 9 
لله وصفين ؛ ألوصف ألاول ++ أنه هو الخالق وهو 
اتفعال لكل شىء هدّم واحدة ؛ والثائية 8 اسه 
صفة ٠‏ فالذى يقول أن أله هو الذى يفعل للاتسان 
كل شىء » فهو يريد أن يحقق لله صفة الخلق لكل 
شىء وبعد ذلك يحله عن صقة العدل ء فمادام هو 
أتذى فعل كل شىء ء فلماذ! يعذيتى حينما أعصاه : 
فنجد مسألة العدل هذه ستنتهى » وآخسر يريد أن 
يحقق فكره العدل اله فتجده يجعل للائنسان قمعل 
كل شوية. * : 
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ونحن نقول للاثئين ٠٠‏ لا » فأآنئما على خطا ٠‏ 
فلابد أن تأخذ كل صفة سبيلها » فهو خالق لكل شىء 
نعم > ولكنه عدل أيضا » وكلمة عدل تتطلب منا أن 
نفهم أن الله لم يكلقنا الا يما خلقنا صالحين لفمله 
وصالحين لعدم فعله فيوجه لنا الوجهة »ء والادلة 
صالحة ان تفعل ٠٠‏ أو ٠+٠‏ لا تفعل ٠‏ 


فأنا مثلا حينما ارجح طريقا على طريقه لا يقال 
خلقت الفعل » وانما وجهت الطاقة المخلوقة اله > 
بالعقل المخلوق لله » تلمادة المخلوقة لله » فأنا ليس 
لى فعل » وانما آنا وجهت الادوات الفاعلة فقط ع 
ومادمت أنا الذى وجهت فالفعل ليس منى وانما 
التوجه فقط للفمل منى أقا » فاذا الاثسان الممن 
يقول ٠‏ الله يفمل كل شىء ٠١‏ نعم هو يفعل كل 
شىء ولكئه مع ذلك عدل » نأتى هتنا ونقول ما مهمة 
الرسل اذا ؟ أن مهمة الرسل هى أن ترسم منهج 
الله لتقول لك افعل كذا ٠ء‏ أو لا تفمل كذا © الله 
لا يقول لك افعل كذا » ولا تفعل كذا الا اذا كان 
خلقك صائحا لكلا تفمل آو تفمل » فعئدما يقول : 


لم 


أفعل هذا قلايد أن يكون قد حلقنى صالها لان أفعله 
وان لا آقمله » ولو كان قد خلقنى صالها لان أفعله 
فقط لما قال لى : لا تفعل » ولو كان قد خلقنى صالحا 
لقلا أفمل » ما قال لى افعل » فاذا لابد أن يكون قد 
خلقنى فى هذا الامر الناضج » الاختيار بين البديلات 
الامر العقلى وأنا صالح لآن افمل هذا » ولان أفعل 
هذا : هنا نجد أن هدايات الرسل تآتى لها معنى وهى 
الدلالة » هداية بمعنى الدلالة » وما معانى الدلالة ؟ 
أنت تهدى أنسانا الى شىء ء إى تدله على طسريق 
الخير » مثلا هناك فرق بين هداية تدل » وهداية تعين 
وتحمل » هداية تدل » هذا قدر مشترك حتى مسصسع 
الكفار قالحق سبهائه وتعالى يقول ,نر وأما مود 
فهديناهم هاستحيوا العمى على الهدى » فآخذتهم 
صاعقة العذاب الهون يما كانوا يكسبون » )١(‏ لو 
أحذنا +٠‏ «فهديناهم» على المعتى العام + تجد أن الله 
تعالى يقول يعدها مباشرة « فاستحيوا العمى على 
الهدى » فكلمة هديناهم هنا ليست بمعتى حملتاهم 


(1) آية رقم /اؤ سورة لت ٠‏ 


جد 4ه 


على آن يكونوا مهديين ولكن هديناهم هنا +٠‏ أ 
دللناهم على الطريق الموصل للخير > قهل استمعوا 
آم لم يستمعوا ؟ لم يستمعوا » اذا فوردت الهدأبة 
فى القرآن بمعنى الدلالة على الطريق الموصل للخيب 
ووردت أيضا بمعنى آخر وهو التمكين من فعل الخيب 
والمعونة على فعل الخير ٠‏ كيف هذا ؟ نقول منسلا +٠‏ 
ولله المثل الاعلى : أنا أمفى فى الطريق » وأريد آن 
آذهب الى رأس البر مكلا ونا لا أعصرف الطريق 
الموصل اليها » قجاء جندى المرور وقأل لى « هصذا 
هو الطريق المؤدى الى راس ألبر » فدلقى على 
الطريق بكلامه ٠‏ اذا آنا انصمت له وشكرئه * وبعد 
ذلك اتجهت لأسير فيه فآجده يقول لى « أسسمع » 
هذا الطريق فيه عقبة فى مكان كذا ويصح أن تعمل 
كدا حتى تنتهى منه » أى يرش دنى ألى شىء ق 
الطريق » والثائية آنه قد يطلب منى أن يذهب معى' 
حتى يخلصنى من هذه العقبة » قاذًا هناك هدابيتان »> 
هداية دلت على الطريق فقط » وهداية أعانت على 
أن تسلك الطريى » أعان جندى المرور من الذى 
أنصاع له وآمن بمشورته فى أن الطريق هو هنا 3 
لاع 


أما الذى لا يأتمر يآمره ++ ويقول له « لاا ٠٠‏ إنت 
لا تعرف الطريق » وماذ! عرفت أنت عن ألطريق : 
قالطريق ئيس هناك » آيمكن لجندى المرور أن بعيقه 
عملا بآن بسير معه الى أن يدله ؟ بالطبع لا ٠‏ كذلك 
ولله المثل الاعلى ‏ الهداية بالنسبة لله ؛ الله 
يهدى الجميع مؤمنا وكافر! » يهدى ++ بمعنى يدل 
الجميع على طريق الخير » وبعد ذلك فالذى يمن 
به الها ويستمع أليه يعد ذلك هت يبعيئة ويسسهل علية 
المهمة ؛ ولذلك الاستاذ احمد قالربنا بعيئه » والمعوثة 
لا ثتاتى الا من مقبل على عمل وبعد ذلك تعيئه » 
آما غير انبل على عمل فكيف تكون المعوئة ؟ فالممونة 
لاتأتى أشخص لا يعمل » ثم تجمله يعمل .+ لا » 
ولكن المعونة أن تجد واحدا مقيلا على عمل » 
ويعد ذلك تعينه آنت على العمل ٠‏ 
الاستاذ أحمد فراج : 

هذا سيثير فى آذهان البعض سسؤالا أيضا » 
ما الذى أعان هذا » ولم يعن ذلك » ثم آليس الله 
هو الذى يهدى من يشاء ويضل من يشاء ؟ 


خرن 3 


فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى : 
حينما نطالع آيات فى القرآن » لابد أن نستحضر 
كل المادة ٠‏ بمعفى سارى آيات فيها تفى وآيات فيها 
اثبات مثلا +٠‏ الله يقول لرسوله صلى الله عليه 
وسلم « +٠‏ وائك لتهدى الى صراط مستقيم () » 
« انك لتهدى » ٠١‏ ماذا أثبت له ؟ أثبت له الهداية 
ثم يقول فى آية آخرى : « انك لا تهدى من أحبيت 
() فأثبتها له مرة ونقاعا عنه مرة آخرى ٠‏ و لايمكن 
أن يكون ألنفى والاثبات متعلقين بمعنى واحدٍ فى 
الهدأية » بل الهداية هنا لها محفيان » هداية بمعنى 
الدلالة وهداية بمعنى المعونة » آما التى للرسسول 
عليه الصلاة والسلام فالهداية بمعنى الدلالة « وانك 
لتهدى ألى صراط مستقيم »6 أى تدلالناسوترشدهم 
على طريق الخير » يسلكوه ٠+‏ أو ٠٠‏ لا يسلكوه هذا 


الاية رقم 0ت سسورة اللسورض ونصها ظ وكذلك اوحيبة اليك 
روا من آمرما ماكمت تدرى ما اللكتب ولا الاريبان ولكن سلناء نورة 
انهدى امه من أشاء هنم عبادنا , وألك لتهدى الى صراط عستقيم » + 

5 اليه رقم 0ه سررة القصيصن ٠‏ ونسها و الك لالصدى عن 
أحبست ولكن الل بهدى من يشاء وهر أعلم بالممعدين » ٠‏ 


2-7 


موضوع آخر » يؤمئوا به أو لا يؤمتوا به ٠٠‏ هذا 
موضوع آآخر » فالذى يؤمن به » ويقبل على منهج 
ألله فيه » ويصدق الله فيه ء يكون عمل الله فى أن 
ييسر عليه الأمر وآن يعنيه » يأتى ف آي ة ثانيسة 
ويقول « ٠٠‏ والذين أهتدوا ٠٠‏ زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم » )١(‏ اذا فالهداية تود يممنيين » يمعنى 
الدلالة وبمعنى الحمل على الخير » فالتى يمعنى 
الدلالة » فالكل مشترك فيها وآما الحمل على الخير » 
غالذى يقبل على الله مؤمنا به » ومصدقا لهداه » 
يبقول له ما دمت آمنت بى وصدقت بى وأقبلت 
بنفسك على متهجى » أعينك أنا على ذلك المنميج 
وآمكنك منه وآريك حلاوته » أذا فالحق حيتما يقكول 
« واما ثمود فهديناهم »> ؟آى دكلتاهم « فاستحبو! 
العمى على الهدى » آى أنهم قالوا : لا ٠.٠‏ نحن 
غير مؤمنين بأن هناك ربا » وليس هناك من توجيه » 
فاذ! كانوا غير مؤمنين بأن هناك ربا وبأن منهالتوجيه 
فكيف يمكنهم من الهداية ؟ +» لا يمكنهم +٠‏ وأتما 


(!) الآمه رتم /ا! سورة بحت ء 


ساكةٌ- 


يمكن من أقبل مؤمنا به ومن سمم له وكانه يقول 
لها٠ء‏ آمنت بى وصدقت منهجى » وأقبلت بتفسك 
على ؟ اذا فاعينك على ذلك الامر » غاذا رأيت آية 
مطلقة فى قوله « يهدى من يشاء ويضل من يشاء » 
غلايد آن تحمل الأطلق فى القرآن على مقيده » نقول 
نه هات 'آيات القرآن فى الهداية كلها تجد هنسسا” 
« يضل من يشاء ويهدى من يشاء » (3) ٠+‏ عسلى 
ألكل عامة +٠ء‏ وفى آية أخرى يقول « وألله لا بهدى 
القوم الكافرين » (') كافرين به » فكيف يعينهمعلى 
التقوى ء لايمكنء «والله لاببهدى القوم الغاستين»() 
و «والله لا يهدى القوم الظالين » () ٠٠.‏ 
دءء أن الله لا يهدى من هو كاذب كفار » (*) ٠+‏ 
اذا قهداية الله بمعتى تذليل العقبات والحمل على 


41 آيه 419 سن مسورة الفخل ويصها « ولو :ام اللد لجعلكم أيه 
واحدة ولكن يقل اس يشاء وبهدى من يشاء ولتسآلن عنا كنم 
اسلون » 3 
(؟) آية 554 من سسور. البقرم ٠‏ 

9 آية 101 من سسورة الائدة , 
(5) آية ره عن سورء البقرء ٠‏ 
(5) آية ؟ من سورة الرصس ٠‏ 
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طرينى الخير أن ؟ من استمع له وآمن به وآقبل 
على منهجه » فالمعونة تأتى من الله مصاحب ذلك ٠»‏ 
وآما الذى لا يؤمن بالله ولا يستمع مفه ولا يقبل 
على منهجه فكيف يعينه الله؟ لا يمكن أن يعينه الله 
فاذا رآيت آيات فى القرآن مطلقة » وآيات مقيدة »> 
هاحمل المطلق داكما على الحُقيد » وقل < بهسدى من 
يشاء » نعم صحيح ٠‏ ولكن من هم ٠٠١‏ السسذين 
بشاؤهم ؟ فآما الذى كقر به قلا يعينه على الهداية 
مهو أئد هدى الجميم بمعنى دلهم لكن المعونة منه 
لا تكون ألا أن آمن به واقتئع بامنهج عنه » فاذًا 
آمن يه واتنتنم بالمنهج عنه تكون معوئة الله سبحائه 
وتعالى له ٠‏ 
الاستاق أحمد فراج : 

بعد هذا الحديث الشائق ؛ ريما يرد فى بعض 
الحواطر نقطثكان ؛ الاولى أن بعض الكافرين أو 
الجاحدين أو الذين لا يؤمتون بالله يعانون أحياتنا 
على آمر من آمور الدنيا » بينما لا يعان عليه المؤمن 
المتقى الذى يطيع الله : بل قد يجد المؤمن من 


لاأهقه 


الابتلاء مالا يجده الكافر » هذه نقطة 4 والتقطسة 
الثانية تتعلق يسؤال مطروح هو : اذا كان هناك 
شخص على تقوى من الله وكان آخر من غير المتقين 
قهل هناك قدرة على الاختيار عند الاثنين؟ وهل هناك 
حرية اختيار » لانه متى توافرت حسرية الاختيار 
أصبح هناك مقتضى أو أساس للحساب بالثواب 
والعقاب » أرجو توضيح ذلك + 
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى : 
الدليل على المراد فى توفر حرية الاختيار أن ألمكره 
على شىء لا يعاقب عليه » ومامعئى الاكراه ؟ أن 
يحملك على مالا تختار » مادام يكرهك ٠٠‏ أى يحملك 
على مالا تختار » فلا بتعلق عقاب > إذا الذى ميفسد 
عليك الاختيار يرقع عنك العقوبة ٠‏ فمعنى ذالك أن 
المكلف ضامن لك الاختيار » بدليل » أنه حين يآتى 
واحد ويكرهك على العمل قلايكون عليك عقوية ٠+‏ 
فمعنى هذا أن الذى خلقك ؛ وخلقك مختار! » فلايد 
أن تكون مؤمنا بكل ما يكون منه » فاذا تدخلت قوة 
لتكرهك على شىء أنت تختار غيره > فيكون الحساب 


5 1010- 


فى هذه قد ارتفع عتك ٠‏ آما المسآلة الأضخرى وعى 
مسائل. الدنيا وغيرها فان مسائل الدتيا عادة نهد 
أن النفس مقبئة عليها بطبيعتها » لكن هئاك المناهج 
التى تحدد حركة المؤمن ف الحياة + لا يوجد آحد 
يحث على أمر حتياه آبدا » كل الناس مقبلون على 
آمور دنياهم بالاسباب والوسائل ء فالذى يثقن 
الأسياب مؤمنا كان أم كافر! » يأخذها +٠‏ يقول الله 
تمالى : « من كان يريد حرث الآخرة نزد له ى 
حرثه ومن كان يريد حرث ألدنيا نؤته منها وماله ف 
الآخرة من نصيب»(١)‏ ومقول:(كلا نمد هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك +٠‏ وماكان عطاء ربك محظور!» () +٠‏ 
وعالم الأسباب فى مسائل الدئيا مطروح أمام الخلق» 
هالذى يأخذ للشىء أسبابه » ويتئن عمله يأخذ خيره 
مؤمنا كان أو كافرا ؛ لكن لا يآخذ منهج الله الا من 
آمن بالله ه فمئهج الله هذا مخصوص يمن ؟ 
مخصوص بالمؤمنين + المؤمن الذى آمن يوجود الله 


() آية رقم ٠؟‏ سورة القسورى ٠‏ 
(؟) آية رقم +17 سورة الاسراء ٠‏ 


عد 4ه مهم 


فساعه أن يآمره ألله بأآمر > فثقته فى الآمر وثقته فه 
التكليف تجعله يقبل على الامر » لانه مكلف به من 
الله ؛ اذا أقبل تأتتى له معوئة الله » والدثيا كما قال 
سيدقا رسول أثلة صلى الله عليه وسلم من هوائها 
عند الله آنه أعطاها للمؤمن وآعطاها للكافر + اذا 
فلا تقاس مسائل الدئيا بمسائل التكليفات ٠‏ وحتى 
نوضح هذه المسألة نآتى وتقول حين يطرح الاتسان 
قضيه من قضايا دنياه بعيده عن تكليف السماء كأن 
نجد ‏ على سبيل المثال ‏ طالبا يريد أن يتعلم قه 
كلية الهندسة » وهو الآن طالب فى الرحلة الاعدادية» 
فلابد أن يرتب نفسه على أن يكون متقدما فى الثانوية 
ومجموعه كذا »خان لم يقع على كلية الهندسة فقريب 
منها ٠‏ واذا أراد طال بن يكون من الشرة الأوائل 
ف التوجيهية » فانه يرتب حياته واختباراته على أن 
يكون كذلك ؛ فان لم يستطع فقد يكون ‏ مثلا من 
العشرين » بقع قريبا من الاوائل ٠.‏ اذا ؟ لاه 
أخطا فى بعض التقديرات + وهنا نسأل » لماذا 
لايتدخل القدر مع الناس مثلا فى أنه يأتى أولالشهر 
ويمتفئع آحد عن حرف راتبه ؟ من الذى امتنع أول 


ع #هاعه 


«الشهر أن يدهب ليصرف رأتيه 9 لايوجد أحد » ألا أن 
ياتى الشخص ظرف قاهر » إاذ! لم يتدخل القدر 
هنا » طيب لنتصور ان رئيس الجمهورية يقول آنا 
.مسافر الساعة الرابعة صباها وأريد الوزراء وكذا 
وكذا يكونوا فى توديعى ؛ من الذى يتآخر؟ لا آحد + 
اذا لم يتآخروا؟ لكن اذا فيل ان الفجر يؤدن الله 
أكبر + وقيل لك تعالى الى الصلاة ٠١‏ لماذا تدحل 
القدر فى هذه ؟ لماذا تدخل القدر هنا » ولم يتمخسل 
القدر هناك ؟ آرونى واحدا من الذين امثضنوا فى 
الثانوية العامة والذى يلغ عددهم كذا آلف تآخر من 
بدء الحصة الاولى من الامتحان مهما كانت مسافته 
.ف المواصلات بعيدة » لماذا رتب أموره هكذا » ورتبت 
له بحيث وقع على مايختار » لكن أذا قيل له صل 
إو اعمل شخيرا ما » يآتى وبقول لك القدر تدغخضل ٠‏ 
اذا لم يتدخل القدر الا فى الامور المطلوية تكليقيا 
.وف آمور دنياه ترئب تلك الامور » فان لم يقنع عليها 
قائه يقم قريبا متها + هذا سؤال أثاره المسرفون على 
أنفسهم + مسير أم مخير » ولذا الحليل على ذلك +٠‏ 
أن المسالة ليس فيها تناقض عقلى » لأنه لو كان 


ل 68لم 


هقاك تناقض عقلى » لكانوا سيقولون » أذا كان الله 
كتب على الانسان المعصية » فلماذا يعذبه ؟ ولقسا 
هنا أن تقول أنه يأتى الشق الثانى » واذا كان كتب 
عليه الطاعة فلماذا يثيبه ؟ لم تسمع السؤال الثاتى 
أبدا ؟ كل سؤال يرد ؛ يقال فيه > أذ! كان الله قسد 
كتب على المعصية » لماذا يعذبنى ؟ ولم نسال آيدا » 
واذا كان كتب عليه الطاعة فلماذا يثيبه ؟ لم تسمع 
السؤال الثانى أبدا ؟ كل سؤال يرد » يقال فيه » 
اذا كان الله قد كتب على المعصية » للاذا يعذينى ؟ 
ولم نسأل أبدا ء واذا كان قد كتب له الطاعه فلماذا 
مثبمه؟ لماذا؟ أن المسألة الأولى جاعت لهبظلم كمايرى» 
وألثانية جاعت له بيسر » فهو يريد أن يوجد لنغفسسه 
منقذا ليخلص منه ٠+‏ من ذلك الغرم ٠‏ ولذلك نأتى 
ونقول » أن الحق سبحائه وتعالى مادام قد خلق له 
عقلا » وجعل العقل هو مطية التكليف » بحيث اذا 

يكن عاقلا لا يكلف » واذا آكره يسقط عنه التكليف + 
واذا لم يكن عقله ناضجا أيضصا فمعنى ذلك أن 
الاختيار الموجود فيه » مشروط ق أقباله على العمل» 


6 م 


والاختيار لا يكون الا مع قدرته على هذا العمل 
وقدرته على العمل الآخر ٠‏ 

التليفزيون مثلا صالح بأن تجعل مؤشره على 
القئاة الخامسة التى يها حديث دينى وصالح لان 
تجعل مؤشره على القناة السابعة التى بها حفلة 
راقصة » والقتاتان يمكن رؤيتهما بمنتهى السهولة 
وبدون أى عقبة ؛ ومع ذلك أنت تفرض على أو لادك 
آلا يجعلوا مؤشر التليقزبون الا على قئاة واحسدة 
معبئة مع أنه صالح للفئاتين » فآنت حين تعس اقب 
أولادك ٠٠‏ على ماذا تعاقبهم ؟ لا تعاقيهم على خلق 
الطائنة » وائما على توجيه الطاقة » فهذه الموجة 
موجودة وتلك الموجة موجودة لكن أنتم توجهتم 
بارادتكم ألى فقتح موجة معينة » فالعقوبة ليست على 
الفسل بل على توجه الفعل الى شىء أنت لا تستطيع 
أن تفعله ٠‏ 

هنا يأتى سؤال » كما يقول الاستاذ أحمد » وهو 
أن كل واحد يقول ٠٠‏ مادام الله قد كتبعلى ؛ فماذ! 
يكون عملى آنا ؟ ويكون ردنا عليه وما الذى آأدراك ؟ 


الام د 


هل قد أطلعت على اللوح المحفوظ قعرفت نفسك. 
آنك مكتوب من آهل الشقاء » من الذى قال لك ذلك ؟ 
لم يقلها لك أحد ؛ وقد يرد بأن يقول : حين أقبل على, 
العمل السىء أفهم أننى من آهل الشقاء » فتقول له ٠»‏ 
وهل أنث تقبل على كل عمل شرير » فلا يوجد ناس 
مطبوعون على الخير المحض » وناس مطبوعون على, 
الشر المحض : ولكن الله كتب عليك أزلا +٠‏ لماذا ؟ 
لان لله الخلق والقدرة ؛ والعلم » صفة العلم عنسد 
الله هى التى جملت الحق سبحاته وتعالى كانه 
بقول +٠‏ آنا سأخلق عبدى فلان » وسألخاته مختارا 
ف بعض الاعمال وغير مختار فى بعضها الآخر » وغيد 
المختار فيه لا دخل فيه للحساب » وسأدخل الحساب 
فيما له فيه من اختيار » اكن عبدى أنا أعرفه سيختار 
كذا ويختار كذ! ويختار كذ! » فهو قد كتنب أزلا لأته 


علم 03 


الأستادذ أحمد فراج 3 


وهل علمه أجير ٠٠‏ يمعتى هل هو علم جرى 3 
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خضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى : 


سؤال فى محله عل العلم صفة جير ؟ ١‏ 
ليس صدقة جبر » العلم مسفة اتكتساف فقط» 
العلم حسفة أتكقاف ٠١‏ تنكشف الاتسسياء 
على ما هى عليه » وأئسا سأضرب مسلا بسيطا 
جدا : كثشيرا ما أضرية للطلاب » مثلا أنت جكت 
لتزورنى ف البيت وعتدىي خادم فأرسلته يحفر لك 
زجاجة من الكازوزة من البقال : فلما خرج أبطا » 
فقلت لك : هل تعرف لماذا أبطا ؟ قلت لى +٠‏ لا أعرف 
قلت لك ٠+‏ والله هناك ولد آخر على ناصيةالشارع 
مستولى على هذا الولد » وحينما يراه خارجا أشراء 
حاجة » يآخذه ويلعب معه ءء ويأخذ منه النقود » 
والنقود ضاعت من ألولد وهو خائف أن يأتى ٠‏ هذا 
الكلام قد فكلته وآنا معك فى ألبيت وبعد ذلك جاء 
الولد فساألناه ما الحكاية » فقال كما قلت اتنا 
عل ما ترى عندما تكلمت آنا عن ألوتد وما يصنعسه 
وقلت آنه سيحصل منه كذ! وكذ! » أكنت قد أرسلات 
معه تنوة لترغمه على فمل ما آقوله لك ؟ آم هو ف 


5 0 


حاله؟ طيب فكيف قلت آنا هذا الكلام؟ آنا قلنه ++ 
لاننى أعرف سوايقه مع أن معرفتى لسوابقه تكون 
للعلم فقط +٠‏ لكن ليس عندى قدرة ترغمه على 
تكفيذ ما أقول + كذلك ب وكله أمثل الاعلى ‏ علم 
الله سبحائه وتعالى أزلا مايكون من عبده المختار » 
فقال ٠٠‏ سيكون منعبدى كذا وكذا » فهو كتبلاليزم 
ولكته كتب لأنه عالم بما يكون من العبد + والفرقبين 
الصورتين أن العلم فى البشر قد يتخلق فيه شىء 8 
منالجائز آننى أآعرف أنهذا الولد صفتهصميحة ٠.٠‏ 
وساحكم هذه الاحكام » لكن يمكن أن يخرج هذه 
المرة بالمدفة فتصدمه سيارة فينقل الى المستشفى 
ولا يحدث شىء مما قاته » أقول : هذا خطأ فى علمى 
آنا » لكن الحق لا خط عنده فى علمه » اذا فالمق 
كتب قديما ++ لأنته علم مأيكون من عبده باختيارء » 
فهو لا يكتب ليلزم لان العلم صفة انكشاف وليس 
صفة تأآثير كالقدرة + 
الاستاذ أحمد فراج : 

بعد الحديث الرائع من فضيلة الاستاذ الشسيخ 


كاسم 


محمد متولى الشعراوى تطرح هذه الاسكلة : 

دن ١‏ : ماممئى «أنا هديئاه السييل اما تماكرا 
واما كفور! » )١(‏ مامعتى السبيل هنا ؟ 
فضيلة الاستاد الشيخ محمد متولى الشعراوى : 

الحق سبهاته وتعالى حيئما قال « أنا هديئساء 
السبيل »© قسر السبيل ء « اما شاكرا واما كقور! © 
والسبيل هو الطريق الذى يسلكه »؛ اما شاكرا لائعم 
الله واما كفورا بآتعم الله ٠‏ فهو صالح للعملبتين * 
وكما بقول 2 وعديناه النجدين *« فيه آأى جعلتناه 
صالها لهذه وصالها لهذه » فما الذى يرجح ؟ قمادام 
فيه صلاحية لهذ! وصلاحية لهذا » ما الذى يرجح 
منهج الله من الزام تفسى به ؟ لو كنت مخلوقا لطويق 
واحد كنت أقول ٠٠‏ لاءء أنا لا أستطيع أن أذهب 
الى الطريقالآخر ؛ ولكنه عو مهدى للسبيل » والمنتظر 
أمران » اما أن يكون شاكرا واما أن يكون كقورا 0 


() آبة ركم 7 سورة الالسان ٠‏ 
49 آية رقم ٠١‏ سورة اليلم + , 
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اذا فهو مخلوق حالح لان يكون شاكرا ومخلوق 
صالح لان يكون كفورا وليس مخلوقا على حالة 
تناقض الحالة الثانية ٠٠‏ لا ٠٠‏ علىالاثنين + فماالذى 
يرجح اختياره بين البديلات ؟ لافك أنه العقل ٠+‏ 
أذ أن هذه من مهمتة ؛ « وهديئاه النجدين » تم 
يقول « والشمنى وضهاها » والقمر اذا تلام 
والنهار اذا جلاها ء والليل اذا ينشاها . والسماء 
وما بناها » والارض وما طحاها . وئفس وما سواها 
فآلهمها فجورها وتقواها قد أقلح من زكاها وقد خاببه 
من دساها » ٠١ )١(‏ اذا النفس صالحة لان تكون 
هأجرة وصالحة + لأن تكون تقية » هذه مخلوقيتها 
مله » بعد ذلك « قد أفلح من زكاها » وقد خاب من 
دساها » +ء أذا فما دام الامر للاثنين ؛ وآنت صالح 
أن تتجه لواحدة منهما ؛ فكونك تميل الى هذه الجهة 
أو لا تميل الى هذه الجية » فهذا هو محل الحساب 
ومحل الؤاخذة ٠‏ 

سن ؟ : الله سبحانه وتعالى + وهو العدل المطلق 


ا 2000 
)١(‏ الآيايشة من ١‏ سد 5١‏ سسيورة السبيين , 


255 


هل يتناسب عقاب الانسان العامى مع عمره كله فى 
معصيته ؛ لو قضى عمره كله فى معصيته » هلتتناسب 
المقوبة فى الآخرة مع هذه المعصية ء ونحن نعلم من 
القرآن الكريم +٠‏ آنها خلود فى النار ى بحض الكبائر 
وبحض العامي الكبيرة ؟ 
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متوقى الشعراوى : 
ياسيدى الفاضل » بالئسية لتناسب العقويةءاولا 
أنت مؤمنبا عاقب أى غير مؤمن به ؟ هناك أولا ايمان 
بالمماقب + وايمان بعدالته » فاذا كنث مؤمنا يها » 
فلا يصح آبدا أن ترد الاعمال الى تشكيك فى أصل 
القضية ٠‏ لانك تسأل هليتتناسب العقوية معالذنب ؟ 
فهو الذى ختقك ٠٠١‏ وغال : هذه جريمة » وهو السذى 
قئن لها المقوبة » فلا استطيع أن آقول هل تناسب 
أو لا تقاسب ؟ نعم تناسب لان الانسان لو نظر نظرة 
عامة بدون ما يدرئى أن هناك دتيا ٠+‏ بقطرته » هل 
يعتدى الى أنه هو بمفرده ق الكون آم وراء هذا 
الكون توة ؟ لابد أن يكون وراء هذا ألكون قوة » 
فتكون عنده خيائة عظمى ء والخيانة العظمى هذه 


15 علد 


لا تستبعد عليها عقوبة » لان الخيانة العظمى فيذات 
الايمان يوجود الحق » فيما عدا ذلك هل هو داخل 
فى المثفرة آم لا ؟ الاجابة فى قول الله : « أن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك أن يشاء ومن 
يشرك بالله فقد ضل ضلالا يعيدا » )١(‏ فما دام 
الذئب داخلا فى قمة الكفر ء وهى الخياتة الحظمى » 
وفى الايمانية » فلا يجوز أن يقال أن فى هذه عتوبة 
ككبر من الذنب ء لانه ٠٠‏ < أن الشرك لظللم عظيم » 
() ونحن نقول « لا عقوبة الا بتجريم » ولا تجريم, 
ألا بنص » فمادام الحق سبحائه وتعالى ++ نص 
علىالجريمة ونم على العقوبة » فليس لىأناقول ٠١‏ 
أن هذه المقوبة أكثر من الجريمة أو أقل ٠٠‏ لماذا + 
لأنه هو الذى يحدد ذلك وليس آنا الذىأحدد ٠‏ فاذا 
ذعبئا بعقولنا هذه لنقيس الجريمة » تقول لك +٠‏ 
هناك هرق بين جريمة فى القمة وبين جريمة فى غير 


0 آية رقم ١97‏ سورة التسا" ٠‏ 
(5) آية رقم ١+‏ سورة لثما ونصها « وام قال لقمان لابنه رو 
يعظه ياتى لا تشرك الله أن الشرك لظلم عظيم . 


- كك 


القمة ٠٠‏ فالجريمة التى فى ذات الحعق سبهانة” 
وتعالى ليس أكبر منهاجريمة + أنها الخيانة العظمى 
ومادامت خيانة عظمى » فهذه لا دفال أن عقويتها 
كبيرة ٠‏ آما قيما عدا ذلك قالمق يتجلى بالمغفرة حثى 
لا بيئس عادم ٠‏ 

سن سم الآيات التى تقول « يسم الله الرحمن 
الرحيم 6 قل يأ عبادىي ألذين أسرفوا على أتفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله > ان الله يغفسر الذنوب 
جميعا ؛ اته هو الغفور الرحيم» )١(‏ لو تكرمت تشرح 
لنا هل الذتوب » القصود بها ذئوب كبائر أم 
صغائر 5 
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى : 

كما قلنا سابقا اذا رأينا آية لابد أن نوى الآيات 
الاخرى » لعلقا تجد مأ يهدينا ألى فهمها دون أن يقع 
فى أذهائنا وهم وجود الاختلاف أو التناقض » أو 
مايهدينا الىمايجمانا تقيد هذمآو تطلق هذهءآبة:«قل 


(1) آية لام من سورة الزمسر 


يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله » ان الله يثفر الذنوب جميعا » كلمة 
يثفر الذنوب جميعا هذه لا تدخل فيها الشرك » لآن 
الشرك ايس ذتبا » لان الذنب أنك تفعل سينا 
منصوص ف ايمائك على عقوبته » أئما الشرك هذا 
خيائة عظمى كما قلنا ؛ بدليل أن الآبة الثانية تفول 
2 أن الله لا يغفر ! نيشرك به » ويحفر مادون ذلك 
لمن يشاء » +٠‏ فتكون 2 يغفر الذتوب جميعا © +٠‏ 
آى ما يسمى ذنوبا » والشرك أن تسميه ذنبا » فهو 
آكبر من الذنب » لأن الذنب أن تؤمن بمنهج وبعد 
ذلك خالفت صاحب المنهج حين قال لك أعمل كذا » 
واعمل كذا » فيكون هناك ذنب لكن كونك لا تؤمن 
يصاحب المنهج نفسه » فيكون ذلك غسير داخل ىق 
الذقب ولذلك كل المفسرين ٠٠‏ يقولون لك « ان الله 
يغفر الذئوب جميعا غير الشرك » على المفهسوم أن 
الشرك داخل ف الذنوب » فتقول لهم ٠+‏ لا ++ هو 
غير داخل فى الذنوب « ان الله لا يغقر أن يشرك 
» ويثفر مادون ذلك أنيشاء» بقى هذاالغفران ٠٠‏ 


ككعك 


هل رتبه الحق على مجرد اأاشيكة فقط أم ما هو 
سياق الآية ؟ قيل أن الحق رقبه « ان الله يثفر 
الذنوب جميعا © ٠٠‏ لكن ماذا قال « ٠٠‏ وآنيبوا الى 
ربكم » وأآسلموا له » ٠٠‏ أى لا تتكل على أنه سيغفر 
الذنوب جميعا فهو قد قال « وآتيبوا الى ربكم 
وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون 
واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم من قيل 
أن يآتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تذمعرون أن تقشول 
تفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله وان كتت 
من الساخرين © )١(‏ » فاذ! قول الله : « إن اللسه 
يغفر الذنوب جميعا » وبعدها يقول « وأنيبوا الى 
ربكم » +١‏ ان كانت الانابة هى التوبة » فتكونالتوبة 
تجب ماقبلها » واذا لم تتب قالآية فيها كلام فى أن 
الحق سبحاته وتعالى لا يثقسرها .. لأنه قال 
« وآنيبوا الى ريكم » فالائسان اذا لا يآخذ بظاهر 
الآيات الا اذا أهذها لنهايتها فكية < يا عبسادى 
الذين آسرفوا » ٠.٠‏ لا تقل أن أذنبت ذنيا ++ أن 


ز0 الآيات من 6ه م 5ه من مدورة الزس ٠*‏ 


ل لاا 


الذئب سيلازمك ؛ لكن التوية تمهوه عتك » الحسفنات 
تبدل السيكة حسنة » أما أن الافسان يسرف ىق 
الذنوب وبعد ذلك لا يتوب ولا يتبعهسا بصستات 
تمحوها وين ذلك يتكل علي الله بالإمائ و 4س 
متوع .فا الاساتم 

سن 4 : أحمد الله كثيرا ؛ وأصلى وآسلم على نبيه 
المصطفى + شسهادة آلا اله إلا الله ء نعلم أنها الركن 
الأسامى فى الاسلام ونعلم أن الرسول صلى الله 
عليه وسام قهى ثلاثة عشر عاما فى تحديد هذا المعنى 
بالذات » هفهل هى قضية كلامية أم هى تحيط الحياة 
يأكملها » فاريد أن أستفسر عن هذا الموضوع 4 
وشكرا ٠‏ 
فضيئة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى : 

أن أول سورة « المنافقون » تعطيك الجواب عن 
هذا + < اذا جاعك المتاقتون قالوا ٠٠‏ نشسهد انك 
لرسول الله » ماذا قال المثافقون ؟ « تش هد انك 
ترسول الله » والله يعلم أنك لرسوله » اذا قالوا 
كلاما الله يقول انهم قالوه ٠٠‏ « والله يشسهد أن 
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المنافقين لكاذبون © () كاذيون فى ماذا ٠٠‏ فهم 
يقولون « نشهد أنك لرسول الله » : فالأصل « أذَا 
جاءك المثافقون قالوا تنشهد اتك أرسول الله © والله 
يعلم أنك أرسوله ء والله يشهد أن الممافقين لكاذبون» 
قماد ام الذى شهد ذلك الله فكيف يصفهم الله بأنهم 
كذابين ؟ هم كذابون ليس ف غولهم « أتك لرسول 
اللهع ٠٠+‏ هم كذابون فى قولهم « تشهد آنك لرسول 
الله » لان ما معانى الشهادة ؟ قول باللسان يواطىء 
عفيدة القلب » قالتكذيب ليس ف قولهم « اقك 
لرسول الله » ٠+‏ لانه رسول الله حقا ولكن ق تولهم 
« نشهد أتك لرسول الله » ٠٠‏ إذا قال الانسأن 
بلسانة « أشتهد آلا اله إلا الله » ولم تواطىء قلبه 
فهل يكون ذلك كذايا آم غير كذب! نكون كذيا فهم 
لا يقولون أنك لوسول أثله وأنما قالوا « تشهد اتك 
لرسول الله » قرينا قال لهمانكم كذابون » قبماذا ؟ 
فى المشهود به أم فى الشهادة ؟ أما المشهود يه ٠٠‏ 
فهو رسول ائله » وهو رسول الله حقا » والله قال : 


(1) آلآية رقم 1 من سورة المنافقون ٠‏ ' 
كت 


« والله يعلم آنتك لرسوله » لكن هو كذيهم فى ماذا ؟ 
فى قولهم « « نشهد » لاتهم قالوا ذلك بأفواههمولم 
يقولوها بقلوبهم » والشهادة المفسووض قيها أن 
يواطىء اللسان القلب » هذه من ناحية عقيدتها 
وتيقنها من ناحية مدلولها » كلمات تقال ٠٠‏ وما دمت 
تشهد آلا أله الا الله » فسير كل نطام حيساتك على 
نظام هذه الشهادة ؛ لا اله آلا الله » لا معيود ألا الله 
لا خضوع الا لله » لا تصرف الا لله » الاسباب وآن 
أعطت هى من فعل الله » وأن آجدت هى من قعل الله 
أذ! لابد أن تشيع هذه العقيدة فى كل تصرفاتك » 
فمعئأها أن يكون اللسان فيها موافقا القلب » وهذ! 
من تاحية الاعتقاد وأليقين » ويعد ذلك إنسحابها من 
فاحية السلوك العام أن تخوض نخلام حركة أنحياة 
على أنه لا اله الا الله ءق كل مظهر من مظاهرها » 
فلا غنى ولا قوى ولا حاكم ولا أى شىء له شىء 
غير الله » ولذلك قد تسآل ماالذى أتعب كفار قريشى 
فى أن يقولوها والجواب هو : علمهم بمطلويها » فلو 
كانو! عارفين آنها مجرد كلمة تقال لقالوها ٠‏ 
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الاستاذ إحمد فراج : 


حقا تقد كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لهم دائما : « قولوا لا اله آلا الله تقلحوا »_ 
ولا يمسكن أن يكون المطلوب مجسرد القول » 
والا لاستجابوا ولكنه كان قولا وراءه رصيد من 
الايمان بمعناها ومبناها ومقتضاها والتزاماتها ٠‏ 
قضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى : 

نحم » لم يقولوها لأتهم يعلمون مامدى ألتزاماتها+ 
معنى لا اله الا الله ؛ أى ما هى مطلوباتها » ولذلك 
لميقولوها » والا لو كانت المسآلةسهلقلكانوا فالوهاء 
أذا قشهادة الا أله الا ألله » لا تكون شهادة ألا أذ! 
وافق اللسان فيها القلب » هذا من ناحية اعتقادها 
وبعد ذلك يجب أن تنسحب على كل حركة الحياة فى 
الأتسان » فلايشهد ألا الله ء هو الفاعل + وهو القادر 
وهو المعطى » وهو النافع وهو الضار » وكل ؟أسباب 
الله تحت يدى الله ان ثساء جملها تعطى وأن شاء لم 
يفمل + 


ااه 


مججزاتكونيد صاجدت مول السول 


الاستاك أحمد فراج 


ضينتا على هذه الصفحات ‏ أن جاز التعبيي ب 
هو رسول ألله صلى الله عليه وسلم ؛ وما أكثر 
الجوائب التى يمكن أن تاتقى فيها مع هذه الشخصية 
الفذة ؛ شخصيته صلى الله عليه وسلم ++ مهمد 
رسول آلله ؛ سيد ألاولين والاخرين » الذى أصطفاه 
الله » وكرمه » وألذئى نتوجه فى كل صسلاة لله 
بالصلاة والسلام عليه » صلى الله عليه وسلم » ونحن 
نشعر أثنا » عتدما نتحدث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فائما نتحدث عن ألقرآن » لأن خلقه 
لو القرآن » ولآن جوائب شخصيته من كل ناحيسة 
ينا أليها هى القدوة والآسوة الحسنة » « لقد كان 
م فى رسول الله أسوة حسنة » أن كان يرجو الله 
ليوم الاخر » وذكر الله كثيرا اه 


٠ هن سورتم الاسحؤاب‎ 5١ آية‎ )١( 


3-7 


وكثيرة هى تلك الموضوعات التى يمكن آن يتناولها 
أى حديث عن الثبى صلى ألله عليه وسلم » ولكنتا 
سوفنقتصر منها على جاتبين أساسيين > الأول منهما 
يتصل بمولده صلى الله عليه وسلم » ويعض الامور 
والمعجزات الكونية التى صاحيت ذلك ايلاد » ميلاد 
سيد البشرية ٠ء‏ صلى الله عليه وسلم * 

والجائب الثانى ء يتعلق بيعثتة صلى الله عليه 
وسلم » وبقزول الوحى » وبما تعرفه فى سيرته صلى 
الله عليه وسلم » من فتور الوحى فترة من الزمن » 
ولم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد تهيا 
بعد > فى تصورئا البشرى > الى آن يحتمل مثل ذلك 
« الفترة » الطويلة التى انقطم عنه خلالها وحى 
السماء ٠‏ 

ثم ٠‏ يعضى مكاتة الرسول صلى الله عليه وسلم 
عند رب ألعزة » من الموضوعات التى نرجو آن نتتاولها 
فى هذا اللقاء » ولمله يكون إكثر امتاعا حين يكون ىق 
حوار ممْ فضيلة الشيخ محمد متولى الشسسعراوى 
وآأرجو أن أكون ف غنى عن أن نقتحم حديثه 


هللات 


الشائق فى لحظة من لحظات استرساله الممقسسم أن 
قاء الله » 


فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى : 


يسم الله الرحمن الرحيم » أحمدك ربيى » 
وأستعينك وآصلى وأسلم على خير خلقك مسسيدتا 
محمد » آذن الخير ألتى استمعت واستقيلثه آهخسر 
ارسال السماء لهدى الارض » ولسان الصدق الذى 
بلغ عن الحق هداية الخلق ؛ ويعد ء قأن وسول الله 
صلى ألله عليه وسلم أسمى وأكرم من أن يقيمسه 
يشر مثله » ولكن الذى يقسدر على أن ييه 
التثييم الطبيعى اكانه » هو ريه الذى اصطفام 
وأرسله ++ « آلا يعلم من خلق » وهو اللطيف 
الخبيي ٠٠‏ » () وإذا آردنا أن نعرض لتقييم الحق 
لرسوله صلى الله عليه وسلم » وجدناه حين يخاطب 
جميع الرسل » يخاطبهميامائهممباشرة ٠٠‏ فيقول * 


(© آية ١5‏ من سورة الملك + 


كات 


ديا آدم أن هذا عدو ولزوجك لق » ويقول : 

٠٠ «‏ يانوح اهيط يسلام منا ٠‏ 1 () ويقول: «فتما 
آتاها نودى ياموسى أتى أنا ربك ٠٠‏ » () ويقول : 

« يا عيسى بن مريم آأأنت قلت للناس أتخذوئى وأمى 
ألهين من دون الله ٠٠‏ ب() » ولكنه حينما يتوهه 
بالخطاب الى حبييه الاعظم صلى الله عليه وسلم » 
لم يقل له ٠‏ يا محمد » ولأ يا أحمد ٠٠١‏ وائما قحم 
بين يدى ندائه قوله » « ما آيها النبى +٠‏ » ذلك آمرء» 
يضع وسول اثله صلى الله عليه وسلم » فيرقعه الى 
قرب المكانات من ربه ٠‏ ونجد الحق سبحانه وتعالى 
حين يقسم على أشياء ليؤكدها » يقسم بأشياء كثيرة 
من أجئاس شتى » فيقسم بالجماد » ويقسم بالئبات 
ويقسم بالحيوان » ويقسم بالملائكة ؛ ولكنتا لم غر 
أقسم بيشر مطلقا » اللهم ألا برسوله صلى الله عليه 


(9) ؟ية 117 من سورة له + 
(9) كية (م) من سورة هود ٠‏ 
95 15-11 من سورة طه ٠‏ 
(6) آية 951 من سورة المائدة ٠‏ 


/8/ مم 


وسلم » حيث يقول « لعمرك أنهم لفى سكرتهم 
يغمهون )١( » ٠٠‏ أى وحياتك ٠٠‏ با محمد » فكآن 
عمر رسول لله » وحياة رسول الله > آمر له مقسامه 
عند ربه » وأذأ كان الناس حين يمدحون انساتا بحسن 
الخلق ؛ وتبل الصقات » وجمال الخلق ء فاتهم 
يمدحوته ء لأنهم عرفوا الصفا ت» وقيموها ببشريتهم 
وتقييم اليشر للأسياء خاضع لعلمهم بهده الأضياء 03 
فان الدق حين يقيم الخلق » يقيم الخلق على أرفع 
مستوى خلقه فى الانسان > فيقول 2« +ء وانك لعلى 
خلق عظيم ++ © (') فحين يقول الحق مسسيحانه 
وتعالى لرسوله « .+ وانك لعلى خلق عظيم » قليس 
المقصود هنا الخلق المتواضع عليه عند البشر ء ولكته 
الخاق المطلوب لله » ووسول الله اجتاز هذه المنزلة » 
فكان صاحب الخلق العظيم بتق يتقييم الله العظيم + 
الح سهاكة وتلق حت يوي شدي لقم 
يرسل لهم رسلا ؛ والرسل يآتون بمنهج الله الى 


(9) آية #9 سسورة الحجر 
9 آية 4 سورة الم - 
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الناس » ولكن المتهسج يقيد الناس ف حركاتهم » 
والناأس يآلفون دائما شهوات أتقسهم » فتطر؟ عليهم 
الغفلة » وحين قطر؟ عليهم الغفلة ينسون شيكا من 
المنهج ؛ وحين ينسون شيئا من المتمج يأتى اللجتمع 
ليئيههم الى ذلك » اذا فالائس سان قد يسسكون 
آوابا الى ريه حين تكون نقسسه لوامه » ولكن 
قد تأتى عليه فترة من الزمن » فلا تلومه نفسه » فعلى 
المجتمع حينئذ أن ينيههه ألى نقسه » وأن يعيدم الى 
وشده ليهديه » فاذا ما فسد المجتمعم فماذا يكون 
الموئف ؟ لابد أن تتدخل السماء مرة ثانية » لقأتى 
يالمنهج الجديد » هذا المنهج الجديد لابد أن يكون 
على لسان رسول جديد بمعجزة جديدة » ولكن الله 
سبحاته وتعالى + كد شاء أن يختم الرسالات » 
برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » ولم يات 
قبى يعده » اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم هو 
الخاتم » ومعتى الخاتم +٠‏ أن الله أودع ف أمكسه 
خصيصة : هذه الخصيصة تقوم مقأم تعدد النيوات» 
وتعدد الرسالات ٠‏ اذا فرسول الله صلى الله عليه 


-شددة 


وسلم هو الخائم لرسالات السماء » ومادام الخائم 
لوسالاث السماء » فلابد أن يكون ق رسائلته عتاصر 
البقاء ‏ وفى آمته أيضا » عناصر الحفاظ على هذه 
الرسالات ء» ولذلك يقول « 06 الخير فى ء وف أمتى 
الى يوم القيامة ++ » ولكن الخير حين يكون محصور! 
فيه » فمحمد صلى اثله عليه وسلم آهل لأن يتسلقى 
كمالات متعددة ولكن الأمة لا يستطيع هرد متها أن 
يأخذ منه صفة » وآخر يآخذ منه مدة ء وثالث يآلخذ 
وسلم بأجمعه وكله » ولكنه فى أمته موزع + فواحد 
بأخذ منه صفه » وآخر يآخذ منه صفه » وثالث يآخذ 
منه صفة » بحيث اذا تجمعتث صقات الكمال فى أمته 
صلى ألله عليه وسلم ؛ آمكن أن يكون هو النموذج 
الشاقع فى الامة كلها 0 
انسجام الانسآن وأجناس الوجود : ' 

رسول الله صلى الله عليه وسلم » جاء ليعيد 
انسجام الانسان مع الوجود ء ومعثى انسجام 
الانسان مع الوجود +٠‏ أن الوجود بجماده وئياته 
وحيوانه خاضع ٠+‏ مسخر لله » لايمكن آن يصدر 


يه #الرابيت 


عقه شىء ألا بمراد الله منه » ولكن الانسان نقسه 
هو ألذى جاء مثه الطائع » وجاء مئه العاصمي » وتذلك 
يعرش الحق هذه القضية 93 فى عدم أقسجام الانسان 
مع الوجود الخاضع الساجد +٠‏ الخاشع » يقسول 
الحق « ٠+‏ ألم تر آن الله يسجد له من فى السموات» 
ومن فى الارض » والشمس والقمر والتجسوم > 
والجبال والشجر والدواب ٠+‏ » تلك هى أجنساس , 
باجماع ساجدة 44 خاضحعة لله » ولكئه حين جاء عند 
الانسان لم يآت ذلك الاجماع » فقال « +٠‏ وكثير من 
الناس وكثير حق عليه الحمسذاب 6.٠٠‏ ().وكان من 
المفروضى أن ينسجم الانسان مع الوجود كله 
فيكون خاضعا انهج الله ؛ كما أن الوجود كله خاضع, 
منهج الله » والوجود الخاضع انيج الله يحي الانسان , 
الخاضع أنهج الله » ويأتلف معه ؛ ويثسيجم معه »: 
ولاينجم شىء من الوجود مع الانسان الطائع أما. 
الانسان العاصى : قهو يشكل شقاقا بيثه » وبين: 


() آية 18 عن سورة الحج ٠‏ 


أ كلام 


أجناس الوجود » وجود مسمح +٠‏ وجود ساجد ؛ 
وجود خاشع » وأنسان متمرد عاصى + 
هل يفرح الوجود يالانسان 

حين يآذن ائله سبحائه وتعالى ليعيد للانسان 
يمنهج الله انسجامه مع الوجود » قلا بدعة اذا أن 
يفرح ذلك الوجود بمن يعيد أليه أكسجام الانسان 
معه » وذلك هو أالشآن معه صلى الله عليه وسلم » 
جاء ليعيد أتسجام الانسان مع الوجود كله » لياتى 
بالمنمج النهائى لهدى الانسان ء ليكون الانسان 
خاضما كبقية أجناس الكون لله سبحانه وتمالى » اذآ 
ملا عجب أن يفرح به الوجود » لا عجب أن يفرح 
يه الجماد » ولا عجب أن يفرح به التبات ولا عجب 
أن يفرح به الحيوان ء ولا عجب أن تفسرح 
به الملائسكة » ولا عجب أن يفرح به طسائع 
الجن » اذا » فاذ! حدثنا ٠٠‏ أن ميلاده صلى الله عليه 
وسلم قد قرن باشسسياء حدثت ف الكون ٠٠‏ من 
أرهاصات فى الوجود كله يميلاده » فيجب علينا ألا 


ل كرس 


تستبعد ذلك » لأنه هو الرسول الذى يعيد للائسان 
انسجامة مع الوجود كله » والوجود كله كما تحرقه » 
ليست فيه الحياة التى تعرفها فى تقوسنا » ولكن له 
حياة وله تعقل ف التلقى عن الله » وله فرح » وله 
حرن ٠‏ وقد شاء الحق سبحانة وتعالى أن يعرض 
لتا هذه القضية عرفا أجماليا » لتعرف أن إلكون كله 
عبد أله » وخاضع له ء ختال « ٠٠‏ وأن من ثىء ألا 
يسبح بحمده » ولكن لا تفقهون تسبيحهم ++ (1) © 
أذا « أن من قىء » أى كل شىء فى الوجود مسبح » 
ولكدنا ألفئا التسبيح بألفاظ » وآلفنا التسبيح بلنة » 
فلما ثم نسمع من الكون ألفاظا » وأ لم تسسممع من 
الكون لغة » قال يعقن العلماء ٠٠‏ أنه تسبييح 
الدلالة على وجسود الله » وعلي وحدائيته » 
نقول لهم مرحبا »له آيمسا تسبيح الدلالة » 
ولكن ذلك لا يمنفسمع من التسسبيح الحقيقى » 
لأنه ان كان تسبيح دلالة كما تقولون »> فالحق قال: 


() آية 14 من سوررة الاسراء * 
49 آية 1١‏ من سورة سببا + 


اا 


٠+ <‏ ولكن لا تفتهون تسبيحهم » وأنتم قد فتهتموه» 
أذا فهو غيره » والذى يدل على ذلك أن الحق سبحاته 
وتعالى عرض من أجناس الوجود أشياء ؛ وجعلها 
تشترك أيضا مع الانسان فيقول فى سآن داود امه 
ها جبال أوبى معسه ٠١‏ » ومعنى أوبى +٠٠‏ رجعى 
تسبيح الله » أى يجب أن يوافق ترجيعك ياجبال 
ترجيع داود ٠٠‏ « وسخرنا مع داود السال 
يسبحن )١( » ٠١‏ والجبال مسبحة مع داود » ومع غير 
داود + ولكن الأمر +٠‏ أن يتفق تسبيح الجيال - 
تسبيح داود ليكون كأنه عرس توحيدى فى الكون » 
وأيضا الحق.سبحانه وتعالى يعرض لنا ٠٠‏ أن لجميع 
'الأجناس منطقا » ولها لغة ء جهلنا يها +٠‏ هو ألذى 
جعلنا لا نققهها » فاذا علم الله إتسانا من خاقه لغة 
هذه الأشياء » آمكنه أن يفقه تسميهها + وآن يفقه 
متطقها » أقرآو! أن شكتم قول.الله د ٠٠‏ قالت نملة 
يا أيها الثمل ادخلو! مساكتكم لايحطمنكم سليمان 


() كية ولا بن سورة الانيياء ٠‏ 


84 


وجنوده وهم لا يشعرون » )١(‏ قالت ++ وسمعها 
سليمان > وحمد الله على أن آنعم عليه بآن قهم لنة 
النملة » قد يقال ان تلك أمور تعلمتها الئملة ؛ اتحافظ 
على نوعها » بدليل « لا يحطمنكم سليمان وجنوده © 
فهى تحافظ على بقاء التوع » تقول له .+ لا » حيتما 
عرض الحق أيضا » قصة هدهد سليمان » قماذا قال 
الهدهد ؛ لقد قال « ٠٠‏ وجتّتك من سباا ٠٠‏ بنبسآا 
يقين > انى وجدت امرأة تملكهم » وأوتيت من كل 
شىء ء ولها عرش عظيم» () 35 هذا كلام الخير » 
ولكن الذى يهمنا ى قضية العقيدة و التوحيد » وأنها 
آمر سائر فى كل أجناس ألكون » أن يثول الهدهد 
« وجدتها وقومها يسجدون اش مس من دون 
الله » () هذا ما حز ق نفس الهدمسد ٠٠‏ أن 
يسجدوا للشمس من دون الله » اذا فالهدهد يعرف 
من يجب أن يسبح ٠٠‏ من يجب أن يسجد له 


1 ؟ية 8م1] من سسورة اللمل ٠‏ 
)ا اآية 5 من سورة النسلء ٠‏ 
9) آية 744 من سورة الثمل ٠‏ 


2 0 


د آلا يسجدوا للهاء الذى يخسسورج الخبء قف 
السموات والأرض ٠ )( 6 ٠+١‏ 

أذا قاذ! عرضت ثنا السيرة » أن أشياء من الكون 
قرحت يرسول الله » وحدثت أشياء منها » فذلك أمر 
لا نستيعده على كون مسبح لله ؛ عارف يدق ألله ٠‏ 
وآيضا ء لسنا نحن الطلوبين بآن نص بهذا » ولكن 
الذين آمتوا » همالذين شاهدوها » هم الذين سمعوها 
فالذينسمعوها » حجة عل ىأتفسهم » وتحننتلقىعتهم 
الخبر » فأن كنا موثقين لهم فى الخبر » صدقناه » وأآن 
لم يتسسع ظننا لتوثيق الخبر ء فدحن آحرار فى أن 
تصدق » أو ٠٠‏ لانصدق » ولكن مثطق الاشسياء » 
ومنطق الوجود » لايحيل وجود شىء من ذلك ء فاذا 
حدثئا ؛ أن أيوان كسرى قد شق » غمماذا فى ذلك؟ وما 
فى ذلك من العجب !! انستبعد أن يوقت شق الايوان 
بالميلاد » أكستيمد على الله أن يخمد نار قارس ٠‏ وأن 
يوقتها مع الميلاد » انستبعد على الله » أن يوقت أن 
تغيض بحيرة ساوة مع ايلاد » للماذا هذا ؟ اذا » 


() آية م؟ من سورة التمل ٠‏ 


سكف 


هالقرآن حين يعرض لهذه القضية » يعرض لا حدث 
فى الكون فى عام الفيل ٠‏ 

حقظ المبتى والمعتى : 

فعام الفيل ء فعلم أن قوماجاءوا ليهدموا بيت الله» 
وبيت الله هو الذىاختاره الله لنقسه #وحوله ونحوه 
غلتف جميعا فى الصلاة » هذا البيث له قالب » هذا 
القالب أريد به ضر وهدم » فلماذا لاتفهم أن الحصسق 
سسبهانه وتمالى » حافظ على مبنى البيت ف ذلك 
العام » وأوجد فيه الشخص الذى يحافظ على معناء 
فى ذلك العام » فتكون المحافظة على المبتى © بمنسع 
أبرهة من هدمه » هى عينها المحافظة على بقائه لربه » 
بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم + واذا كان الحق 
قد عرض لنا هذه القضية » قائه قد عرضها عرضا 
عجيبا » هذا العرض العجيب » يتجلى ف قوله 
د » آلم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ألم يجمل 
كيدهم فى تضليل وأرسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم 
بحجارة من سجيل فجعلهم كمصف ملكول 6(') ٠‏ 


* سودة الفيل‎ 4١١ 


اه لاق 


ورسول ألله لم ير وقتها » ولكنه علم بالقضية من 
الله » هنا نلتفت لفته هامة » هذه اللفتة » هى لماذا 
عبر الله ب ٠٠‏ آلم تر +٠‏ فى مقام «آلم تعلم»؟ لأن 
العلم أذا كان بواسطة الاخبار من الله ».فيجب أن 
يستقبله المؤمن بالله » أستقياله لما يرى ؛ ولا يحدث» 
فليس خبرا عن غيب ؛ فكان ما يقوله الحق فى « ألم 
تر » ء. أى ألم تعلم ٠٠‏ وكان الحق يقول : أننى 
أقول لك ء واذا قلت لك » فثنا عينك »؛ وكاتك ترى 
ذلك » ويقول الحق ٠+ « ٠‏ ألم تر كيف قعل ريك +٠6‏ 
ومعنى الاضافة هنا » تدل على أن المسالة مثملقة 
بمحمد صلى ألله وسام » قعل ربك ء وألرب » تفيد 
التربية » والكمال والبلوغ بالمربى المى مرتية 
اتكمال ؛ قما دام فعل ربك » قيكون امحمد صلى الله 
عليه وسلم علاقة بالمحافظلة على ذلك البيت + وبعد 
ذلك حين عرض القضية + عرضها العرض الذى تعلمه 
حيث أرسل عليهم طير! آبابيل « ترميهم بحجارة من 
سجيل » ++ هنا وف بسعض العلماء وقفة » وآنا أحب 
هنا ٠٠‏ أن أصفى هذه الوقفة ٠٠‏ اننا قد أتهمنا بأن 
ديئنا لا يتمشى مع العقل » اتهمنا هذه التهمة من 

رار 


المستشرقين » ولسكن' المستشرقين حين يلقون هذه 
التهمة » يحبون أن يدخلوا منها الى مننذ خطسير 
يهدمون به الاسلام ؛ فقام قوم من الغيورين عسلى 
الاسلام » وقالوا : الاسلام فى كل فضاياهمتمشى مع 
المقل ٠‏ فجاءوا الى كل مأيقصل بالميب الذى يتف 
فيه العقل » وحاولوا تاويله تأويلا يرضى العقل » 
حتى يدفموا التهمة عن الدين بأته لايتمشى مسع 
العقل ؛ وعلى رأسهم علماء كبار » ومدارس عقلائية » 
مها مذاهب شتى » وجاعوا فى هذه الحسادثة التى 
عاصرت ميلاده صلى الله عليه وسلم » فماذا قالوا ؟ 
خالوا ان الطير الأبابيل التى ترميهم يحجارة من 
سجيل » هى الميكروبات ء ميكروبات أرسلها الله على 
ذلك الجيش » اذا ؟ ليقربوا المسالة الى أذهان 
الناس » حتى لايتهم الاسلام بآنه يأتى بأقشسياء 
لاتطابق العقل » تقول لهم 3 أتتم مشكورون على 
غيرتكم فى أن تدخلوا بعض قضابا أدعيب فى الاسلام 
ألى مرتبة المقل » ولكن الأديان لا تناكش عسذه. 
المناققفة » لأن الدين » انما بناقش بالعقل ق قمته 


سد 88 اسم 


الأساسية » وىه قمة الايمان بثئله » ادخل على 
الايمان بالله بعقلك » آنت حسسر ف أن تومن آواه 
لا تؤمن + ولكن اذا دخلت على الابمان بالله يعقلك 
وغرغت من هذه القفسية وصولا للايمسسان. 
٠٠‏ فتقيل بعد ذلك عن الله كسل ما يقسول » 
ولاتدخل عقلك فى كل جزثية مما يقول »> كاذا ؟ لأنك 
أن أدخلت عقئك فى كل جرئية مما يقول » فقد رجعت 
فى قضيتك الاوتى ؛ اذا فاحتراما لعقلك » مأدمت قد 
آمنت بالله » فيجب أن يكون عمل عقلك هو ف توئيق 
النقل عن اللسه » أقال الله ذلك ٠+٠‏ أم لم يقله ؟ 
فاذا كاتت المسآلة كما يريد المقلاقيون أن يفسروهاء 
وهو أنه ميكروب ؛ أو طير يحمصل هجارة فيها 
ميكروب » تقول لهم ؛ حدث القيل » حدث عام 
ميلاده صلى الله عليه وسلم > ورسول الله بمث على 
راس الاربعين » ولاشك أن قوما من الذين عاصروا 
رسالة رسول الله » كان متهم اليعض فى سن 
الستين ومتهم من فى السبعين وهناك ألذين سنهم 
ثمانون سنة » اذا فقد كانوا ى عام الفيل ف سن 


بن بيه 


العشرين » وق سن الثلاثين » وف سن الاربعين » 
أذا ققد شاهدوأ الحدث » وهم لم يعرقوا الميكروب» 
ولم يعرفوا شيئا عنه » فلو أن القصسة التى رآها 
هؤلاء عام الفيل » تعارضس أى جزئية من جزكيات 
القرآن التى الها » طير » وأبابيل » وترمى بحجارة 
من سجيل » وتجملهم كعصف مأكول » لكان من 
ايسور علىالمكذبين أن يقولو! : أرآيتم انهيقول مالم 
يحدث +٠١‏ وكان من الميسور أن يكذبوا الامر » اذا 
فاللسساآلة حدثت كما قصها القرآن » وكماً 
يفهمها العسربى - من طير أيابيل ترمى بحجارة 
وهب أقك جثت بالميكروب : فلماذا تأتى يه» 
التسهلها على ألله ؟ بالقطع لا » تقول له « وحتى 
إذ! كنا نصدقك ق المبكروب » فما ذلك الطير العاقل » 
والميكروب الموجه : الذى لايتوجه الا الى أعسداء 
الكعية » يختار قوما دون قوم » فيلتى, عليهم ميكروبا» 
وما ذلك الميكروب الذى يقمل قعل السهر » فى أنه 


شااكه 


بمجرد أن يلقى » يقتك بالجسم فيجعله كعصفه 
مأكول ؛ بدلالة « الفسساء 6 « ترميهم بحمجار من 
سجيل 5» ف ٠١‏ جعلهم © وهذهم ألقاء للترتيب 
والتعقيب » والميكروب اذا دخل جسم ء فلايد له 
من فترة طويلة من حضانة » ثم غترة طويلة من فتك» 
ثم فترة طويلة بعد ذلك يرم الجسم ويئتن » واذ! 
رم وأنئن » فبعد ذلك يتمزق » فما ذلك الميكروب 
السريم العادل » الذى اذا نزل جمسل الجسم كانه 
عصف مأكول » اذا » فسواء ثلث ميكروب »؛ أو غسير 
ميكروب » فيد السماء » وقعل ألله متجلى فى كل 
شىء » ولو كان فى المبكروب كما تقول > ويجب أن 
نتنبه دائما الى أن الحق سيحائه وتعالى حين يعرض 
أمرأ من الامور » فيقول « فعل ربك © »2 فهذ! يعنى 
أنه يجب كما تتلئا أن تطوح قوائيئك ؛ لأن الذى فعل 
هو ربك » ومادام « فعل ربك » قلا تأتى بالقوانين 
التى فى عرفك هى الفاعلة » اذا » « فعل ريك » فهذا 
يعنى أنه يجب كما قلنا أن تطرح قوانيتك وتلغى 
عقلك +٠‏ انتهت المسألة » والغاء عقلك هذا » ثقة فى 


سا كأكد- 


من قال » ومادام الامر ثفة فى من قال » فلا يهم 
ما أذا تحملها عقلى آم لم يتحملها » لأن الايمان 
يتحمل كل شيء » ولذلك قال يعض العارفين 
+١ «‏ العقل كالمطية » يوصسلك الى باب السلطان »> 
ولكن لايدخل معك عليه » + 
الاستاذ أحمد فراج : 

الحقيقة أثنى أرجو أن يكون كلام فضيلة الاستاة 
الشيخ محمد متولى الشعراوى فى هذهالنقطة قدآاجاب 
على كثشير +١‏ وأريد أن أقول ان هناك بعض 
الخواطر التى تخطر على قلوب أو عقول كثسير من 
الناس » عندما يقرأون فى كتب السيرة » أنه حدث 
ف عام مولد الرسول عليه الصلاة السلام أن اتشق 
أيوآن كسرى ؛ وغاض ماء بحيرة ساوة » وخمدت نأر 
فارس +٠‏ الخ » قتجد أن اليعقى يرددها بأسلوية 
التاأدب مع سيرته صلى الله عليه وسلم » ولكته 
لايتعرض لها بالنفى أو بالتاييد وان كان ينطوى على 
ميل آقرب الرفض وربما ذهب بعض التاس الذين 
لايريدون أشات هذه الظواهر أو المعجزات الكوتية» 


3000-7 


الى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ف حماجة 
الى مثل هذه المعجزات الكونية لكى نتحدث عنها > 
وكاتما نعتذر أو تبحث عن المبررات لنفى هذه 
الروايات يصورة أو يألخرى » آما وقد وضصح لنا من 
حديث قضيلة الشيح محمد متولى الشعراوى + أن 
الرسول عليه الصلاه والسلام » وهو يعيد اتسجام 
الانسان مع ألكون الساجد » وآن كل ماق هذا الكون. 
أنما يسجد ويسبح لله » غير أن ألجئس الانسائى 
عو الذى يشذ عن الاجماع فى الخضوع والسجود 
لله » فان مثل هذه الظواهر الكونية » المخلوقة لله 
تبارك وتعالى » ليس مستيعدا فى ميزان الايصان » 
أن تفرح » وأن تبتهج بمثل هذا المولد ء موليد 
الانسان الاعظم » عليه الصلاة والسلام » الذى جاء 
ليعيد الانساتية الى رشدها » ويضع أقدامها على 
الطريق السوية التى تمل بها الى الايمان الدق » 
والتوحيد الحق » ولعل حديث فضيلة الاستاذ الشيخ 
الشعراوى ان يغرينى باستطرادة لم تكن فى الذهن 
تتصل ببعض المعجزات التى روبت فق عصر البعثة » 


3 0- 


ق عهدالنيوة ٠٠‏ بعد أن بعث الرسول عليه الصلاة 


والسلام » ومتها على سبيسل المثال لا الحصر > أن 
الماء تفجر من بين أصايع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وآن الرسول عليه الصلاة والسلام 
عندما ترك مكاته الذى كان يخطب فيه +٠‏ ق مسجده 
صلى اللسه عليه وسلم » سمع صوت الجذع يئن 
شوقا وحتينا الى رسول ألله صلى الله عليه وسلم » 
آحب أن أطرح هذه المعجزات على سبيل المكال > 
ونحب أن نعرق رآى فضيلة الشيخ الشعراوى ٠‏ 
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى : 
قبل آن أجيب على هذا التساؤل » أحب أن أنيه 
الأذهان 4 الى أننا حين نفر؟ كتاب الله » يجب أن 
تقرأ كتاب الله ؛ على أنه كلام الله » وكلام الله » 
معناه أن له آيماءات » لاق كل جملة » ولاق كل 
نفظ ء ولا ىق كل حرف ء الايحاءات تأتى »+ بيتين 
الايمان » وشفافية الروح المستقيلة للقرآن » فاذا 
ما أستقيل الانسأن » أطلعة الله على بعض كنسوز 
ذلك 6 الاتسان فى اعراف الناس » هو الجتس الوحية 


- 56س 


الذى يتميز بالعاطفة ء والعاطفة هى الشىء الذى 
مفرح والشىء الذى يحزن ء والقىء الذى يجد 
والشىء الذى يبكى الانسان اذا حزن » ومضحكه اذا 
فرح ء فهذه ظاهرة خاصة بالانسان » آتيسسة من 
العواطف التى فيه +٠٠‏ 

حينما تكلم القرآن عن قوم فرعرن + وآن الله 
أخرجهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم » ونعمة 
كانوا فيها فاكهين +٠‏ كذلك وأورئناها قوما آخرين» 
يقول الحق « ٠٠‏ قما بكت عليم الساء والأرض »© )١(‏ 
خما بكت ؟ كآن السماء تبكى ؟ نعم ؛ هذ! البكاء فرع 
العاطفة » ومادامت السماء والارض تبكى ٠‏ آأفيكون 
عندها عاطفة ؟ لماذ! تبكى السماء والارض ؟ ولاذا 
( لا تبكى على قوم قرعون ؟ لاتهم قوم كانوا غير 
منسجمين معها ى قضية الخضوع للحق > فلذلك لم 
تيك عليهم » فاذا جثنا بالنقيض أو المقايل ء لموجدنا 
القوم الذين على ضد مسلك قوم فرعون ‏ اذا ماتوا 


٠ آية 9 عن سورة الدشان‎ )١( 


كك 


آو ذاهبوا » تبكى عليهم السموات والارض » اذا قما 
بكت عليهم السماء » كانها تبكى على قوم © نعم > 
ولذلك لا سكل الامام على عن هذا ؛ قال « ٠٠‏ اذا 
مات المؤمن » بكى عليه موضعان » موضع ف الارض 
وموضم فق السماء » آما موضعه ف الارض » تموضيعم 
مصلاه ء لأنه فقند الذاكر ؛ فقد المسبح » فقد المنسجم 
معه ق الخضوع أربه » لم يعد يسمع ذلك منه ؛ فكيف 
لا بيكى » وبكى عليه موضاع من السماء أيضا » وهو 
مصعد عمله ألطيب » فلم يعد ذلك المصعد يستقيل 
عملا طييا » فكان للارض والجماد احساسا بالعابد » 
' ولذلك قديما .٠‏ كنا نسمع فى اللغة +٠‏ فلان نيا به 
المكان » نيا ءء مه المكان +٠‏ أى كره أقامته فيه ه 
لمأذأ كره أقامثه قيه ؟ لأنه غير متسجم التصرف مع 
الوجود كله ء فهو بكرهه ؛ والمكان الذى بكره » قاذًا 
كان المكان منسجما معه ») قلا يثبو ٠٠‏ به ؛ بل يفرح 
به ويؤئسه ؛ أذأ فما دامث السموات والارضن لها 
العواطف التى تبكى » ولا تبكى ؛ اذا فلا نستيعد آيدا 
أن يكون الوجود قد استقبل ميلاده صلى الله عليه 


ا لالم 


وسلم بفرحة » بفرحة ابتهاج يعيد الانسسان الى 
اتسجامه مع ذلك الكون ٠‏ 

آما مسألة المعجزات الكونية » فالممجزات أمسور 
خارقة » ومعئى آمور خارقة ٠٠‏ أنها غير خاشئمة 
لكاموس إلكون » ولا لقائون الوجود »ء الكون له 
قائون يسير عليه » قاذا ما جاء أمر خسارج ذلك 
القانون » فنقول أن هناك حادثة جاعت وخرقت 
القانون وما 'دامت خرقت القانون فنتساءل كيف 
يخرق التانون » بديهى أنه لا يمكن أن يخرق القانون 
ألا خالق الحق سبهاته وتعالى » أن الاتسان 
أآطلق القانون » خلا يملك أن يتهم فيه ء فاذا كان 
يملك أن يطلق القانون أو ٠ء‏ لا يطلقه » ولكنه اذأ 
اطلق القانون » قلا يملك أن يتحكم فيه فاذا كان 
هناك انسان يجيد أن يصيب الهدف » ومعه بتدقية 
سليمة » وفيها الرصاصة وهو يحسن التصويب » فان 
له أن يصوب ويطلق أو +٠‏ لا يصوب ولا يطلق » هى 
مختار ق هذا » ولكنه حين يصع يده على الزئاد 5 

طلق الرصاصة على الهدف » وهو يجيد التصويب » 


0 


قلا يستطيع أن يتحكم فى الرصاصة » ليقول لها 
« يا رصاصة لا تصيبى الهدف » ٠٠١‏ فقد خرج 
القانون من يده + ولكن الحق يطلق القانون » ويقول 
للقائون « قف ولا تفعل » أذا فا معجزات هى خرق 
أنواميس الكون » وخرق لقوانين الوجود » تدئنى على 
أن الذى فعل ذلك ء هو الذى خلق الناموس ء وخلق 
الوجود > وخلق قوانين الوجود ؛ ولكن هذا الخرق 
إن كأن أمر! ماديا » يحدث مرة واحدة > فاذ! حدثنا 
أن معجزات الرسل كانت كذا » وكانت كوتية كلها » 
كعود الثقاب » تشعل مرة واأحدة » وأصيحت خيرا 
لاا سبيل الى تصديقه الا بالنقل المتواتر عن الصادقين 
الثقاة الذين يستميل تواطؤهم على الكذب ء ولكن 
اذا حدثنا عنها القر آن » فنقول ؛ نعم الآن نصدق» 
لأن القرآن ‏ وهو أنوى وأثبت وثيقة ‏ قد حديثنا 
لكن لا بقاء لتلك المعجزات » ورسول الله كما قلنا 
أمتاز بمعجزة أخرى باقية » ليست مرة واحدة » 
ولكتها باقية الى أن تقوم الساعة وهى القرآن » 
محمد رسول ‏ وتلك معجزته ء وهى القرآن » لكن 
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هل معثى ذلك آن وسول الله حرم من معجزات كونية 
يراها المعاصرون له ؛ كما أعطى أصحايه الرسل ؟ لا. 
محمد رسول الله » أعطاه الله الممجزات الكونية التى 
أعطاها لاشوائه الرسل كم تميؤ بمعجرة أخرى 
باقية > اذا فمجىء المعجزات الكونية على يد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تسسوية له باخوانه من 
الرسل » ومجيىء المعجزة الباقية » هى رزيادة مكائته » 
ومقامه على الرسل » فاذا كان التاريخ والسيرة 
تحدثنا بأن معجزات حدثت ؛ كما قال أخى أحمد 
فراج ء كحئين الجذع ؛ ونبع الماء من بين أصابعه » 
وكاشباع جيش أو عدد كبير يحفنات من طعام وغير 
هذا ء اذا حدثنا بذلك تقول للمسلم : اس تقبلها 
بمايآتى » أولا لست آنت أيها الغائب عسن المعجزة 
المقصود بهذه المعجزة ؛ وائما المقصود بهذه هو من 
رآها » لانهم كانوا فى بداية الاسلام » وق حاجة الى 
تثبيت » وهذا التثبيت يحدث فى فترأت » القسوم 
الذين شاهدو! هذ! ٠+‏ شاهدوا أن ماء نبع من بين 
أصايمه صلى الله عليه وسلم » أيمكن أن تقول لهم 


6 9اسه 


لا لم ينبع » لا ٠+‏ فهو قد نبع + وأأرادتثبيت يقينهم 
هم ١‏ آما أقا » فالقرآن كافينى حقا » لكن هؤلاء إذا 
حدبونا بآخبار ‏ كما وصلئا الحديث غلاذآ أستع 
ذلك ؛ واخوانه صلى الله عليه وسلم » حدثث لهسم 
معجزات من هذا النوع ؟ فكيف أبيح للأعلى مسن 
الرسل الا يكون عنده ما عند بقية الرسل من مثل 
هذه المعهزات » اذا فرسول ألله صلى الله عليه وسلم 
حدثت له معجزات كوئية وهذه المعجزات الكونية » 
كان المقصود منها ٠٠‏ تثبيت ايمان من ر'آها » وقد 
أدث مهمتها » ثم بقيت بعد ذلك خاضعة » فمن اسع 
انه بمكان محمد من ربه » ومن أتسع ظلنئه يصدق 
الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم + فليتسع 
ذهنه لذلك » ومن لم يتسم ذهنه لذلك » ففى القرآن 
غناء ٠٠‏ أى غتاء ٠‏ 
الاستاذ أحمد فراج : 

الحقيقة سننتقل تقلة أخرى الى الموضوع الذى 
آثرناه ف بداية الحوار عن نزول الوحى على الرسول 
علية الصلاة والسلام » ونحن نعرف أنه بعد بدء 


اسم 53[ مد 


نزول القوآن » مضت فترة تسمى فى السيرة » فتور 
الوحى » أو فترة الوحى + هقد لل جبريل فترة 
طويلة لا يتنزل على رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
بأمر ربه ٠‏ 


وربما يثور فى ذهن آى منا ‏ بمقياسنا البشرى س 
أن مجرد تزول الوجى على رسول الله صسلى آلله 
عليهوسلم لايجعله» وهو فى بداية العهد بالنبوة »ق 
وضع يسمح له بتحمل اتقطاع الوحى فترة » كالتى 
طال توقف الوحى خلالها » وربما ‏ بمقياسنا البشرى 
أيضا نقول ‏ أنه كان ممكنا أن يتزل الوحى مرة 
وواثنتين وثلاث الى أن يثبته الرسول ‏ يل نكاد 
فقول يتثبت . وبعد ذلك يمتحن اذا كان المقصسود 
بفتور الوه »هو الممتحان أو كان المقصود غير ذلك» 
تكن الذى حدث ء والصورة التى آمامنا » والموقف 
الذى تعرقه » أنه بعد بداية النزول » فتر اوحى » 
فما هو تحليل فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي 
لهذه المسآلة ء وفهمه لها » وخاصة أن القرآن كان له 


لد 219[ اسم 


تصوير فيها ٠٠‏ « ماودعك ربك » وما قلى » (') * 
ونوجو ف الشرح أن تكون معنا سسورة 
« الضحى » 0 
فنسيلة الاستاد الشيخ محمد متولى الشعراوى : 
معتقى ألوحى » اعلام بخفاء » أى بطريقة مستورة 
اعلام « بخفاء » ٠٠‏ أى ليس بوضوح ء هذا الوحى 
يآخذ معانى متعدده » يأتى الوحى من الله لكل كجناس 
ألكون +٠‏ « يومثذ تحدث أخبارها » بأن ربك أوحى 
لها » () +٠‏ أوحى للارض » ثم أوحى للنيات » 
وآوحى للحيوان ٠+٠‏ « وأوحى ربك الى التحل أن 
اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون »© 
+٠ )(‏ وأوحى الله الى الماككة ٠٠‏ « اذ يوحى 
ربك الى الملائكة آنى معكم فثيتوا الذين آمنوا » (؛) 
وأوحى الله الى الرسل والاتبياء » وآوجى الله الى 


12 آية ل من سورة الضحى ٠‏ 
90) آية 5 ل ه هن سورة /لزلزلة * 
5) آية 58 من السن ٠‏ 

(4) آية ؟ؤ من سورة الانمالى + 


نب 1.1[ اسم 


بعض الصالحين ٠ء‏ « واذ أوحيت ألى الحواريين 
أن مثو بى ويريستسولى © (1) 0+ لذااطزة يطل 
الوحى » فيرادبه الاعلام بخفاء » من أى معلم » لأن 
الشياطين أيضا لهم وحى ++ « وان الشياطين ليوحون 
الى أوليائهم ليجادلوكم » () لكن اذا اطلقت كلمه 
الوحى ‏ اتصرقت الى الوحى من الله الى الرسول. 
وكل أتواع الوحى الاخرى أنتهت » وألوحى من الله 
ألى الرسول » يحدده الحق سبحانه وتعالى ق ثلاث 
وسائل » الوسيلة الاولى » أن يقذف فى قبله المعنى 
الدقيق فى خاطره » الوسيلة الثائية أن يكلمه من وراء 
حجاب » الوسيلة الثالكة » أن يرسل رسوله وعسسو 
جبريل فيوحى باذنه مايشاء » « وما كان لبشر أن 
يكلمه الله الا وحيا ٠ه‏ > الهسساما يقذفه فى القاب 
« أو من وراء حجاب » أو يرسل رسولا ء» فيوحى 
باذنه ما يشاء » () الرسول صلى الله عليه و. 
أوحى اليه بهذه الطرق الثلاث » أوحى اليه بان 
30 00 لاس جور اند 1 


() كية 1!1 من سورة الاتمام » 
(؟)آية 1م من سورة الشورى 


126 ده 


فذف فى روعهء هذا هو الأول » وآوحى اليه بآن الله 
كلمه حينما فرضرعليه الصلاة » وأوحى اليه بواسطة 
الملك يرسله له ٠‏ الا أن القرآن لم يثبت آلا بالطريق 
الاخير . الذى هو عن طريق الملك » لماذ! » لان القذف 
ق الروع قد يتهم الانسان مه يانه خاطر بشرى 
واذ! كان كلاما من وراء حجاب » فريما يقال انشيثا 
تمثل له » انما حين يأتى ملك رسول ومختلط بالبشر» 
ويحدث ف تكوينه صلى الله عليه وسلم انفعال 
كيماوى خاص » بحيث برتعد » ويرتعش > ويثقسل 
بحيث اذا كان على دابة يركت يه مثلا فهذه ظاهرة 
كيماوية فى نفسه » فاذا جاعت هذه الظاهرة بذلك 
الشكل ء قلاشك أقه أمر غير عادى » فكان الوحى 
على وسول الله بهذه المثابة > فاذا كان الوحى التتقاء 
ملك واملك لهطبيعة ‏ ببشسر ‏ والبشر له طبيعة س 
ومادامت الطبيعة النوراتية الملكية ستلتقى بالبشرية » 
فلا مناص من أمرين ؛ اما أن تتحول الملكية الى 
بشرية » وتبقى البشرية على حالها ؛ وذلك ما كان 
يحدث » حين يتشكل جبريل بصورة أنسان » فياتى » 


سم 368 اعد 


فيسال رسول الله » قيجيبه وبعد ذلك يقول ٠٠‏ هذا 
جبريل جاءكم يعلمكم آمور دينسكم » وف ذلك ليس 
هناك أجهاد على رسول الله » لان رسسول الله ف 
مشريته العادية عوق انسجامه التكوينى والكيماوى» 
واما أن يحدث ٠٠‏ بأن ينتقل الرسول من بشريته ألى 
ملكية تستقبل عن الملك ٠‏ 

هذا التفاعل الذى يحدث ؛ تكون له آثار عضوية 
فى نفسه ٠٠‏ وأن جبيئه ليتفصد عرقا فى الليلة شديدة 
اليرد + 

اذا فالعملية كيماوية ى نفسه » ويسمع صلصلة 
الجرس ايذانا بالوحى » ويسمع آصحابه حول رآأسه» 
دويا كدوى الفحل » ويرتشش ء اذا هذا التداعل » 
يدل على أن محمدا يعالج أنفصالا من البشرية »+ 
حتى يستطيح أن تكون فيه روحانية » آهل للتلقى عن 
املك » اذا ما انفصل عه الملك » عاد الى بشريته » 
أئما عاد مجهدا بدليل أنه قال ٠+‏ « زملونى ++ 
دثرونى »© ويقول حين وصف ملى الله عليه وسلم 
لقاءه الاول مع جبريل عليه الصلاة السلام < غطنى 


اسم 100 مم 


5 


حتى يللم منى الجهد » اذا قهذه عملية كان 
من الصعب جدا على مادية رسسول الله » 
وعسلى يشريته أن يسستققيل املك بهذم 
الصورة » الصورة الاندماجية التى تحدث بأن 
يكون التحول ف كيماوية رسول الله وبشريته ليلتقى 
بالملك » ثم يقصم الملك عقه فيعود » قتكون عمليسسة 
مقلقة ++ متعبة + ولكن الانسان منا حين يتعب ى 
آمر من الامور » ويرتاح بعد التعب »ء وتبانى له لذة 
ما ظفو به وقت التعب » فأن تفسه تحدثه بأنه » يأليت 
هذا التعب يأتى مرة ثأنية » فتهون عليه المشقات » 
أذا فالشوق ف ناحية المستقيل » هو الذى يعينه على 
أن يفتر الوحى عن رسول الله ٠‏ 


تحمل صعاب الخطوة ناحية الاستقبال » فكان ولابد 


لتبقى حلاوة الوحى ٠‏ 

ولتزول مثاعب الوحى ٠٠١‏ قيتشوق رسول اللهالى 
الوحى من جديد ٠‏ وحين ينشوق رسول الله » فان 
هذ! الشوق يعطيه طاقة جديدة فى استقبال هذا 
المرتقب ء فاذا ما استقبل هذا التمب بعد ذلك » لم 


ل 1.17 سم 


نجد الصورة التى ذكروها ء لم نجد الالم 6 لم نجدم 
بعد كل وحى يقول « +٠‏ زطونى » ولادثرونى ٠٠‏ ؛ 
لماذا ؟ لاقه أشتاق بطبيعته الى أن يأتى ذلك الوحى. 
طبيمة هذا الشوق » تهمله يتغلبه » وينسى متاعبه 
المادية » اذا فرسول الله عليه الصلاة والسلام حين 
تر عنه الوحى ‏ ائما كان ليرفع الله عنه ما أثميه 
من المادية التى كانت تتحول فتعد لتتظقى عن الملك. 
فحينما يهدأ ويسكن وتبقى حلاوة الوحى فى نفسه . 
غانه يصبح هو نفسه الذى يستاق الى الوبحى ؛ واذا 
ما اشتاق الى الوحى » آصبحت عنده طاقة » وهصذه 
الطاقة تجعله لا يعترف بأى متأعب ومادام لايعترف 

تاعب + فهو يستقبل الشىء استقبال امشوق 


العجيب مسلك الكفار هين فتر الوحى » فقد 

» يكذبونه فى آنه مبلغ عن ربه » ولما فتر الوحى‎ ١ 

نوا ان رب محمد قد قلاه » لماذا اعتيرو! آنذاك أن 
أحمد ريا ؟ 

ساعة الهجر اعتبرو! أن له ربا » وساعة الوصل. 


مد رم 1 نسم 


كانو! يقولون +٠2‏ لا ٠ءء‏ أنه كذاب ٠+‏ » لاذا ؟ لان 
هذا يشبع حسدهم ويشبع حتدهم ؛ فالحق سيهانه 
وتعالى شساء أن يردعلى ذلك > ردا كوكيا ردأ بقىء 
متفق عليه » هذا المتفق عليه يستهله بقسوله « ٠.٠‏ 
والضحى والليل : اذا سجى ؛ ماودعك ربك » وماقلى» 
ونجد هتا قسما : 

« والضحى » وائليل أذ سجى © ٠‏ 

حين يقسم ألحق بالصحى والليل أذ سجى » فقد 
أقسم بمتقايلين » ضحوة وليل » والشحوة محل 
الكدح ؛ كدح العمل والتعب والتصب » والليل مكان 
السكون والراحة » فكان الحق يلفت الى قضصسية 
وجودية » هذه القضية الوجودية » هى أآننا فى 
الأحوال العادية نتعب تهار! ق ضحانا » ويآتى الليل 
فنحتاج الى أن نسكن » والى أن نوتاح ؛ أذا قالسكون 
هو الراحة من كل أمر مجهد +٠‏ أمر طبيعى ؛ وليس 
مجىء اللبل بعد الضحى معتاه » أن الضحى لايآتى » 
ولكن معناه ٠+‏ أننا تهدا » ونسكن لتستقيل ضحى 
الغد بنقاط » لتستقيبله بحيوية »> فيقول ٠.١‏ الآيسة 


عم د عكر 


الكونية موجودة » « والضحى ؛» والليل اذأ سجى 
ما ودعك ربك » وما قتلى ٠٠‏ » وتجد عنا العبارة امنيثة 
يجمال الأداء فى الأسلوب من الله لمحمد د .٠‏ ما 
ودعك © تجد هنا الضمير يعود على محمد ٠٠‏ فعل ٠‏ 
«ماودعك ٠+‏ © لأ نالتوديع قد يكون للحبيب ؛ ودعت 
حبيبك وسافر » ولكن القلى لايكون الا لعدو ء فلما 
جاء ‏ ولو مع النفى ‏ قال «ماودهك» ولم بتله 
وماقلاك +٠‏ بل : «وما قلى» فقط » ولم « ولم يقل» 
بالكاف » حتى مع النقس » فكأنه مع التوديع » جاء 
بالفخمسي » ومع القلى لم يأت بالضمير ب فكانه 
يقول « ٠ء‏ يا من تقولون » أن رب محمد قد قلاه 
أنتم مخطتون ء لأنكم لم تلتفتوا الى مظاهر الكون 
فمظاهر الكون + 
ضحى فيه عمل » ضحى فيه أجهاد ٠‏ 


وليل فيه سكون ٠‏ ففترة الوحى سكون » يهدا 
بعده صلى الله عليه وسلم منمشقات ومتاعب الوحى» 
حتى يستائف نشاطه من جديد » ولذلك سيقول له 
« ولكخرة خير لك من الاولى ٠+‏ © وتظئسون أن 


سا 11 سد 


« الآخرة »ع هى « الدار الآخرة » لكن ٠٠‏ المرة 
الأخيرة فى الوحى »© خير لك من « الذولى » ٠‏ 

لانها هى ألتى ستطول » وستمتد الى أن يكمل 
الله لك هذه الرسالة ٠‏ 

وبعد ذلك تجد العجب قى هذه السورة » انها 
جاءت على طريقة العرب ٠١‏ يما لم يآت به العرب » 
الآية فيها قسم وهو : 
٠٠ «‏ والضحى » والليل » أذ! سجى ٠٠‏ » 

ثم فيها بعد ذلك تسم آيات » لو ركيت هذه 
التسعم الآيات » فقسمتها إلى ثلاثة +٠‏ واإحصد » 
اثئين عثلاثة» ثم أتيت بالقية الرابعة ووضعتها تحت 
الاولى والخامسة تحت الثائية والسادسة تحت 
الثالثة » ثم أتيت يالآية السابعة » ووضعتها تحت 
الرابعة » فالآية الثامئة تحت الخامسسة »؛ قالآية 
التاسعة تحت السادسة » فيكون أدينا تسع آيات ل 
طبقا للجدول التالى : 


199 سه 


-- 1198 سد 


111111111110111) + + 212211 


والضحى والليل اذا سسجى 


١‏ ل ماودمك ربك وماثلى | ؟ س وللثقرة خير لك من الآولى | < ب ولسوف يعطيك ربك غترضى 
؛- ألم يجدك يتما قآوكا | م . ووجدك ضالا نهدي 5" س ووجدك عائلا غافني 


| غاما اليتيم غلا تقهو | إلم س وأبا السائل غلا تنهر 5 ل وآبا بئعمة ريك محدث , 


أذا فظرنا رآسيا فى الجدول السايق نفجسد الآبه 
الأولى ؛ تحتها الآية الرابعة + تحتها الآية السابعة» 
ونجد الآية الثائية ٠٠‏ تحنها الآية الخامسة ٠‏ 
وبعدها الآية الثامئة » وتجد الآية الثالثة » بعدها 
الآية السادسة » بعدها الآبة التاسعة » وتجحصسد 
ها يلق + 

ف الثلاث الآبات الاولى أحكام صادرة > والآميات 
الكلانة الثانية دليل » والآيات الثلثة الثالثة ‏ 
مطلوبات » أذ! فالسورة فيها تتسع آيات بعد صدر 
السورة وما تضمه من قسم فى قوله تعسالى » 
« والضحى والليل اذا سجى » فأولا « ماودعك ريك 
وماقلى » وللآخرة خير لك من الأولى » ولسوف 
يعطيك ربك فترضى »© : هذه كلها وعد من ألله ٠‏ 

فاذًا جقت الى الآية الأولى « ++ ماودعك ريك 
وما نلى» ٠.‏ تأتى الآية الرابعة ‏ وهى التى تحتها 
فى الجدول ‏ »ء فماذا تقول ؟ألم يجدك يتيما فآوى » 
أاذنكيف بتركك » وكيف يودعك » وهو وجدك يتيما » 
قبل أن تكون له حاجة عندك فى أن تكون رسولا + اذا 


سل 11 د 


كنت يتيما » ولم يودعك ء ولم يقليك فكيف اذا أرسلك 
رسولا ؛ أيمكن أن يكون قد قلاك > ومادام ألله قد 
صتع معك ذلك » ٠٠‏ ما ودعك وما قلاك ٠+‏ يدليل 
أنه وجدميتيما فاواه ٠ه‏ وفآما اليتيم فلا تشهر »*٠+‏ 
فاذا الثلاث الآيات » وعد » ودليل » ومطلوب »> قاذأ 
نظرت ألى الآيات التى بعد ذلك » تجدها بهذ! الشكل 
أيضا » اذا آقرا السورة على أنها كسم » وتسع آيات 
الثلاثة الاولى عبارة عن وعد من الله ٠٠‏ واخبار » 
الآيات الثلاثة الثانية أئما هى آدلة على كذبهم » 
ألآيات الثلاثة مطلوبات لهذم الاشياء ٠‏ 


لد 118 اسم 


الإجازالبياق والعاى للقن 


الاستاذ أاحمد فراج : 

القرآن ٠٠‏ اعجازه البياتى والعلمى ٠‏ 

موضوع هذا الحوار مع فضيلة الاستاذ الشيخ 
محمد متولى الشعراوى يتصل بالقرآن الكريم > 
والاعجاز القرآنى » وكان لنا لقاء مع فضيلة الاسثاذ 
العالم الازهرى الشيخ محمد متولى الشعراوى . 
عند الزيارة القصيرة التى قام بها الى القاهرة » عائدا 
من عمله بجامعة اللك عيد العزيز بالمملكة العربية 
السعودية » وكان الحديث يدور حول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وعلى هذه الصفحات يدور 
حوارئا حول معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام 3 
وهى القرآن » والحقيقة أن وجوه الاعجازالقرغآلى 
تتعدد » وتتفوع > اند نتقاول جانبا أو أكثرٌ منها » وق 
نفس الوقت نئتهز القرصة ء لفتقاول بعضص الاساليب 
ألقرآئية » وبعض النماذج منها » ونحاول أن تثثاول 
فيها الأسلوب القرآتى > ومعالجته لبعض القضايا 


ال كك 


ألتى يتنعرض لها الملم » مع علمنا يما يكتقف هذا 
الموضفوع من اختلاف ف الآقراء » ونمن نعسرف أن 
الناس قد بعدت صلتهم باللغة المربية » وضمرت 
ملكتهم اللغوية » ولم تعد عندهم القدرة ‏ كالصحر 
الأول من المسلمين أو العرب ‏ على تذوق اللغة 
العربية والاعجاز البيانى للقرآن ٠‏ فيل نحن اليوم فى 
ضوء هذه الاعتيارات فى حاجسة الى التركيز على 
الاعجاز العلمى للقرآن > حين نعرض القرآن أو 
ندعو الناس اليه » آم أن الاعجاز البيانى » لايزال 
له الدور الذى ينبغى أن يأخذ حقه » ويأخذ منسا 
الرعاية؟ هذه قضية ء وأخرى علىجائب من الأهمية 
أيضا ء هى أنه إذا كان الاعجاز البيانى القرآن » 
قائما الى يوم تقوم الساعة » قما هو موقف الذين 
لا يعرفون العربية » ولا يجيدونها وليست لغلة 
لهم؟ وماذا يكون مجال الاعجاز بالقسبة لهم بازاء 
مده الرسالة » وازاء هذا الكتاب ؟ هذه بعض 
الموضوعات التى ترجو آن نطرحها مع فضيلة الاستاة 
الجليل محمد متولى الشعراوى » ولمل النقطة الثى 


11# سم 


قرجو أن نبتدىء بها بين هذه النقط تتصل بالاعجاز 
عصفة عامة » والاعجاز البيانى بصفة خاصة ٠‏ 
قضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى : 
يسم ألله الرحمن الرحيم » أحعمدك ربى » 
واستعيقك وأصلى وآسلم على سيد خلقك سيدتا 
محمد » وعلى آله وصحبه وبعد ءء فأن القرآن » 
هو كلام الله والكون خلق الله » ومادام الذى 
خلق الكون » هو ألذى قال ذلك الكلام » فيجب بداهة 
آلا تتعارض حقيقة أقرآئية مع حائيئنة كوئية » وف 
ذلك يلفتنا الحق يقوله « +٠‏ ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا » )١(‏ ومادام القرآن 
من الله » قحقائقه يجب أن تنسجم مع حقائق الكون» 
والقرآن جاء كتاب منهج ومعجزة » ومعنى معجزة» 
أنه آمر تحدى به العرب فيما نبغوا فيه » والمرب 
آمة كان لها غرامبالبيان وبالكلمة والأداء » ماعرفنا 


٠ آية 6م من سورة النساء‎ )١١ 


ا 


آمة من الأمة ‏ كالعرب ب صنعت لأسالبيها معارض 
واسواقا ويجتمع الشعراء والخطباء ليتفاضلوا فيما 
بينهم ف الاداء البلافى » ويأتى حكام ليحكموا لهذا 
على هذا ٠‏ كل ذلك يعطينا أبلغ !لدلالة عى أن ف 
مقدمة ما تميزت به ألامة العربية من مواهب موهية 
اإبيان ٠‏ ولازال الاعجاز مشروطا فيه أن يتحدى الله 
القوم الذين يرسل اليهم الرسول فى أهم ما نبعوا 
فيه ؛ فكان ولابد أن تكون معجزة محمد صلى الله 
عليه وسلم عئ الكداء البيانئى فى القرآن ؛ ومع الكداء 
البيائي » السمو المنهجى فى ذلك البيان ؛ العرب حيثما 
استقبلو! القرآن » تحداهم آلله أن يأتوا بمثله » فلما 
عجزو! » تحداهم أن بأتوأ بعشر سور ء قلما عجزوا 
تحداهم أن يأتوا بسورة » وهذا ترقى فى الاعجاز » 
وأن كان فى ظاهره تقليل للقدر المطلوب أن يأقسوا 
به رد! على ذلك الاعجاز » لانك اذ! غسيتت على 
الخصسم المطلوب منه ؛ فقد ترقيت معه ق 
حدود اعجازه ٠‏ العوب آول الأمر استقيلوا 
هذه المسالة لا بأذواتهم البيانية » ولا 


ل- 16[ سم 


بملكاتهم القصاحية » ولكنهم استقيلوا ذلك » بالانكار 
أن يكون محمد هذا هو الرسسول بدليل +١‏ 
< وقالو! ٠٠‏ لولا فول هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم» (1) ++ إذا » فلا اعترأض لهم على 
القر؟ن » والقرآنقد أخذ بالبابهم » وأآخذ بآفكار هم » 
وائما الخلاف ققط ؛ فى لماذا هذا الرسول بالذات ؟ اذا 
تحداهم بالقرآن » فماداموا قد قالوا ++ «لولا نزل 
هذا القرآئ على رجل من القريتين عظيم» +ء فكان 
الخلاف فى من جاء على بده القرآن ٠‏ 
الاستاذ أحمد قراج : 
هذا حدث من بعض النثات ٠‏ 
فخصيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى : 
متعم هذا من بحض الفكات من الكافرين » وبعد ذلك 
نجدهم يترددون + فمرة يقولون سحر » فتسألهم . 


() آية 86 من سورة الزغرف ٠‏ 


سد 191[ اسم 


أهو سحرؤيقولون +٠‏ بلى سحر ٠٠‏ فتقول لهم فهل 
المسهور له خيار مع الساحر ؟ اذا أراد الساحر أن 
يسحر اندانا ٠‏ ؟يستطيم المسحور أن يتسابى على 
ذلك السحر ؟ اذا كان قد سحر قوما » فلماذا لم 
يسحركم آيها المغالفون ؟ اذا فى ذلك ترد عليهم 4 
ف آنه ليس بسحر » ولو كان سهرا » لسحركم أتكم 
أيضا ء أذا فهو ليس يسحر ٠+‏ 

ومرة آخرى يثولون أنه شعر » فنقول قارنوا 
آسلوب القرآن » وآسلوب الشمر ‏ وأنتم أبصر 
الئاس بالاساليب ‏ آذلك القرآن من نوع الشعر ؟ 

ومرة يقولون كهائة » نقول فقارئوا بين أسلوب 
الكهانة » وبين أسلوب القرآن » سجم القرآن قارنوا 
بين هذا ء٠ء‏ وهذا ٠‏ 

الا أن القرآن حين يعرضص ذلك » يعرضه عرضا 
مدللا تدليلا تقتئم به النفس الطبيمية الصافية » 
فماذا يقول ٠٠‏ « وماهو بقول شاعر » قليلا ماتؤمنون 
ولا بقول كاهن » خليلا ما تذكرون »6 (1) .٠.‏ هنا 


زم آية 541 ل 41 من سووة السساقه ٠‏ 


لد 151 مم 


يختم الآية الأولى +٠‏ بقوله « تؤمنون » والآية 
الثانية يختمها بقوله « تذكرون » ؛ مع آن المقام 
واحد » وأى اتسان يسيط ق الاساليب » يستطيع 
أن جاء ال ىآسلوب القرآن واآسلوبالشعر » فلايمكن 
أن يقول أن هذا القرآن من الشعر » إكن الشعر له 
وزن ومقفى ٠٠‏ وله تفاعيل وله موسيقام الخاصة » 
وهذا ليس منه » اذا اقلت » أن هذا القرآئ شمعر » 
فآنت ليس عتدك يمان قطعا ٠‏ 

ولكن أسلوب الكهاتة أسلوب نثر » وفيه سسجع 
والقرآن نثر » وفيه سجم » ولكن الذى يقذكر 
موضوعات القرآن يجد فارقا كبيرا » اذا فذلك هو 
'لتذكر الذى يأتى به + 

وبعد ذلك ٠٠‏ تورطو! ورطة كبيرة جدا فى أ 
انوا عما فى تفوسهم » لان أسلوب القسرآن قد 
خذهم » وقد غلبهم » وقد خروآ له ساجدين : فماذ! 
نالوآ ٠+‏ « اللهم أن كان هذا هو ألحق من عندك » 
فامطر علينا حجارة من السماء ؛ أو اكتنا يمذاب 


185 سد 


آليم » (0 ٠٠‏ أذلك منطق يقوله عاقل5العاقل يقول 
أن كان هذا هو الحق من عندك ء فاهدنا اليه +٠‏ 
وقالوا آأيضا +٠‏ «أن نتبع الهدى معك » تتخطفمن 
آرضنا > () ٠٠‏ أذا فقم أقروا آخيرا آنه جاء 
بالهدى » ولكنهم خافوا أن اتبعوه » أن يتخطفوا » 
اذا فهم تورطوا » وبعد ذلك غليهم الحق » فقالوا 
الكلمة الصريحة » الاسلوب البياتى للقرآن » مادام 
جاء لأمة بيانية > هلايد أن يكون مستوعيا للأدباء 
البيائى بكل صوره » وبكل معطياتة +» 


الأسلوب البياتى فى القرآن تجده حينما يسرض 
قضية من القضايا يعرضها عرض ألله ؛ الخبير يحقائق 
النفس » والقادر على ايراد الخصائص الكلامية التى 
تعير عن حقائق التفس » لأننا ادا جكنا لحفل من 
الحفلات وأستمعنا لخطياء متعددين وأعجيئا بواهد 
خنئحن نصنق له كثيرا » ونستعيده » وآخر لا يعجبنا 


رى آية ؟” من سورة الانفال + 
5) أية لاه من سورة التصصن ٠‏ 


سن 117 اسم 


فلا يستوقفنا » لماذا؟ لآن المتكلم الذى آعجينا به 
استطاع أن ملمس أوتار نفوسنا » ويبأتى بالقدره 
التى عنده من الاساليب التى يستطيع بها أن يقدمنا 
ويعيج مشاعرئا ومستميلنا » فاذأ كان الانسان بريد 
أن يميج جمهورا قلابد أن يكون عارقا بخواطره » 
وعنده قدرة من الاساليب » يحيث يستطيع أن يميج 
هذه الخواطر » وآن يسثميلها » ولكن علم الانئسان 
محدود بخواطر التفوس ؛ وقدرة الاتسان مهدودة 
يأساليب الكلام » خاذ! كان الله » هو الذى يتكلم 4 
؟تخفئ عليه من خواطر تفوس الناس أشنسياء ؟ 
والجواب أنها لا تخقى عليه قطما ٠‏ حين يكون عاما 
بالخاطرة » أيعجز الحق القادر » عن الاسلوب الذي 
يقنع كل النقوس ؟ لا يعجز + اذا قمنطقى أن يكون 
كلام الله أبلغ كلام ٠‏ وبعد ذلك يآتى فى المسستوى 
الذى دوفه » كلامرسولةصلى ألله عليهوسلم»ءالقر آن 
حينما عرض هذهالأشياء » تجد أنه يفترق فأسلوبه 
حينيعائج معنى واحدا '» فيظن الثاس ٠٠‏ أن الغرآن 
يتفتن فى التعبير ؛ ونجد معنى يأتى مرة بعبارة وى 


0 54! سدم 


نفس المعنى يأتى بعبارة أخرى » فهل هناك فنون أو 
تفننات فى التحبيي ؟ تقو لا ٠٠‏ نحن تنظر الى المعتى 
أجمائيا لكن حين نتناول المعنى بكل زواياه ولقطائه » 
نجد آن هذه الآية » لا يصلهها الا ذلك اللفظ وثلك 
الآبة التى فى مثل ممعناها ء لايصلحها ألا ذلك اللفظءه 

الحق سبحائه وتعالى يعرض مثلا قضية شسائعة 
عند الجاهلية » وهى آنهم كانوأ يقتلون أولادهم » 
فيقول ++ « ولا ثقتلوا أولادكم من املاق » نحن 
نرزقكم » واياهم » ٠٠‏ ويأتى فى آية ثائية ويقول ٠+‏ 
« ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق » نحن نرزقهم » 
واباكم » () + ففىالآية الاولى » قدمرزق المخاطبين 
على رزق أولادهم » وف الآية الثانية » قدم رزق 
أولادهم على رزقهم » نقول : المعتى ليس واحدا » 
المعنى قد بكون فق جملته واحدا » أئمأ فى تفصسيله 
والمخاطب يه مختلف ٠١‏ اذا ؟ لانك لو نظرت ألى 


آعة 50١‏ من سورة الانعام ٠‏ 
(5) آية إل من سورة الاسراء ٠‏ 


©؟18 د 


عجز كل آية +٠‏ أى الى آخر كل آية مع صدرها » 
لوجدت أن هذا العجز مطلوب لذلك الصدر ٠‏ كيف ؟ 
لأنه يقول فى الآية الأولى ٠٠‏ « ولا تقتلوا أولادكم 
من املاق » ٠٠٠‏ فكأن ألفثر موجود بالقعل » ومادام 
الفقر موجودا بالفعل فشغل الانسان يكون برزق 
تفسه » قبل أن يشغل يرزق ولده وهنا يطمئنه الحق 
على رزق نفسه » فيقول ٠٠+‏ « نحن نرزقكم »6 
يا أصسهاب الاملاق ‏ « واياهم © ++ ونأتى 
برزفهم أيضا » لأنه مادام الفقر موجودا » فشغل 
الانسان برزق نفسه موجود قبل أن يشسكل برزق 
ولده فيقول « نحن نرزقكم وأياهم » +٠‏ لكن اذا 
قال الحق « ولا تقتلوأ أولادكم خشسية أملاق »> 
أى خسوفا من فقر » فكأن الفقر غير موجود ولكن 
أنت تخاف أن جساء لك أولاد » أن يأتى الفقر مسم 
الأولاد » فيقول لك ٠٠‏ لا ) أنا سأحضرهم برزقهم ٠+‏ 
< نحن نرزقهم وأياكم » اذا المعنى ليس وآحذا ؛ 
المعنى قد يبدو فى جملته واحدا لأئه ى قضية قتل 
الأولاد والفقر » نقول : » لا ؛ المخاطب مختلف » مرة 
يكون ققير! بالفعل » وذلك شسغله يرزقه » قبل أن 


ب ]1 لد 


يشل برزق ولده » ومرة يكون غنيا ولكنه يخافه أن 
يآتى الفقر اذا جاء له الولد » فيكون سغله برزق 
ولده ٠٠‏ فتكون الآية « نحن نرزقهم © +٠‏ أى نأتيهم 
برزقهم معهم » اذا فالأسلوب مختلف ٠‏ 

مانا عن قير العرب ؟ 

الأسلوب القرآنى صحييح أنه معجز للعرب » ولكن 
الدعو #الاسلامية ليست دعوة للعرب فقط » ومادامت 
المعجزة عى شسهادة لكل مأمور بها » بآن ذلك من عنذ 
الله » فهذا الذى لايفهم العربية > أو الرجل الذي 
تضاءلت ملكته + أو كما قال آخى آحمد » سمرت 
فسقطت فليس لديه القدرة عليها » كيف يكون اعجاز 
القرآن بالنسبة له ؟ نتول له اعجاز القرآن بالنسية 
لهذا اعجاز منهجى > بمعتى أتنا ترى المناهج التى 
جاء بها التركن » أى أننا نرى الغيبيات والاشسياء 
ألتى تجد بعد ذلك » وجاء بها » يمعنى أن. نبقى على 
الأسلوب البيانى فى القرآن وانسجامه مع الحقائق 
الكونية التى يظهرها النشاط الذهنى فيما بعد » اذا ++ 
فالاعجاز البيائى سيظل معنا ٠‏ كيف يكون هذا ؟ 


1179 سم 


القرآن والسمع والآبصار : 

القرآن مشلا نجسده يعرض قضية فى وظائف 
الاعضاء » ووظائف الأعضاء هذه عرفئاها حديثا » ما 
وظيفة السمع وما وظيفة البصر ؛ وما وظيفة العقل » 
وبقية الأعضاء ؟ حين يتتاول القرآن هذه المسالة . 
نجده يتقاولها ٠٠‏ تقاولا بيانيا لكته بيان موافق كا 
انتهى اليه النشاط الذهنى فى الكون من حقائق 
علمية ء فماذا قال مثلا ؟ نجد أشهر قضية فى هذأ 3 
قضية الانسان ووسائل علمه ٠٠‏ « والله أخرجكم من 
بطون أمهاتكم » لا تعلمون شيكا » وجعل لكم السمع 
والأيصار والافثدة » لعلكم تشسكرون © )١(‏ اذا 
أخرجئا من يطون آمهائنا لا نعلم شيكا » ولكنه خلق 
لنا وسائل العلم » ووسائل العلم هذه هى السمع » 
نسمع > والبصر نرى ء ثم ينشآ من المحسات أمور 
عقلية » وآمور وجدائية » وآمور قلبية ؛ اذا مراحل 
العلم تآتى محسات » وهذا كشان الطفل ٠‏ أولا يدرك 
الأضياء المحسة ثم تتراكم الأشياء المحسة فيكون 


(1) آية رقم خلا من سسورة النحل ٠‏ 


ساخم؟! د 


منها معلوماءته عقلية فنجد القرآن يقول « ٠‏ والله 
أحرجكم من بطون آمهاتاكم لا تعلمون شيا ؛ وجعل 
لكم السمع والابصار والائثدة ٠‏ » وى هنا مرثية 
ترتيبا كالواقم تماما ٠‏ فنجد أن أول'مانلاحظه هو أن 
القرآن حينما تكلم عن أعضاء المعرفة فى الانسان » 
تكلم عن السمع والبصر والفؤاد » والقرآن كله بهذا 
الثرتيب « أن السسمع والبصر والفؤاد » (0) .. 
« وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصاركم » () +٠‏ كلها مرتبة عذا الترتيب ٠‏ عندما 
برز الكلام العلمى أو الحقائق العلمية ؛ قال لنا علماء 
وظائف الأعضاء أن الاتسان أول مايولد تكون أول 
حاسة من حواسه تؤدى مهمتها عى حاسة الأذن » 
ثم أن ألعين تؤدى معمتها فى ظرف عشرة أيام » فآأنت 
أذا جثت ألى الوليد المولود » ومددت أصبعك امام 
عينيه فلا يرمش لان عبنيه لم تؤد مهمتها بعد ؛ قلا 
يرى شيقا » ولكن اذا جثّت وأطلقت صوتا فاذتففانه 


(1) آية 1+ من سورة الاسرام ٠‏ 
) آئة ؟؟ بن سورة لصلنه ٠‏ 


!]مد 


يحدث عنده أتقعال » يدل على أنه اسستقبل شيكا » 
اذا أذنه هى أول شىء يبؤدى مهمته ٠‏ فحيتما يتحدث 
الحق عن السسمع وائبصر ٠٠‏ فيكون دل على أن 
السمع يؤدى مهمته آولا » وبعد ذلك البصر يؤدى 
ميمكه ثائيا » وبعد ذلك تتكون المعلومات القلبية 
والمعلومات العقلية بعد ذلك » يلا شذوذ فى آى آية + 


الاستاذ آحمد فراج 7 
اذا السمع بالمفرد والابصار بالجمع ومتى الاستثناء ؟ 


فضيلة الشيخ الشعراوى 

نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن 
هذا » خالف بين السسمع والبصر » كيف هذا ؟ وماذا 
قال ؟ « وجعل لكم السمع والايصار ٠١‏ » (0 0 
فالسممع مقرد دائما » والأبصسار مجموعة مع أن 
المفروض فى تصورنا البشرى وفهمتا أن يقول 
« السمح والبصر »© ٠٠‏ أو « الأسماع والأيصار » 3 


٠ آية ذلا من سورة الحل‎ )١١( 


من لابه 


فهر قد رتبهم الترتيب الطبيعى ولكن اذا قال ذلك 
مقرد » وذلك جمع » نقول والله أعلم : لان استقبال 
الأذن للمسموع ؛ لاخيار للانسان ف آن يمنم أذنه 
أن تسمع بشىء موجود فيها » أمأ المين ء فلك خيار' 
ألا ترى مناظر موجودة أمامك » لك أن تغمض عيفيك 
فلا ثراها لكن ليس عندك شىء ف أذنك بحيث يسد 
أذنك ؛ غلا تسمع » فاذا ماجاء صوت فى مجموع لا 
يملك الناس أبدا الا يسمعوه جميعا ٠‏ لكن مرئيا 
من المرائى » هذا يراه بفتمح عيئه » وذلك يغمضس فلا 
يرى » اذا فما دام الأمر » أمر سمع ومسموع » 
فلا خيار للانسان الا أن يكون المسموع ف 
الجماعة واحدا »؛ اذا فالس ممع واحد لكن 
الأبصار قد تتحدد فى مراكيها » هذا بيصر ذلك » 
وذلك لاييصر ء لأن هتاك تحكما قى العضو نفسةه > 
بحيث يرى أو ٠٠‏ لابرى ؛ أما الأذن » قلا بد أن 
تآتى بشىء آخر غير الأذن ٠‏ فاما أن تضم أصابعك 
فى آذنيك » أو أن تحضر قطمة من القطن وتضعها 
فيها أو ما الى ذلك » لكن اذا جاء انسسان وصرخ » 
فيكون سممعتا وأحدا يالنسية للمسموع » ولكن 
1791 سم 


مراكينا متعددة بالنسبة للمرائى » فذلك يرى هذا - 
وهذا برى ذلك » أما السمم فلا خيار لأحد فيه - 
لذلك جاء السمع مفردا دائما ٠‏ 

وشىء آخر » لم نجد الابصار مقرده الا فى آية 
واحدة ء « ان السمع واليصر » ولم يقل ٠٠‏ 
« والأبصار » +٠‏ « ولا تقف ماليس لك به علم ان 
الستسمع والبصر والف واد كل أولئكك كان عتسه 
مسئولا » (') هذه هى الآية الوهحيدة التى أفسرد 
البصر قيها » لماذ! ؟ نقول وأئله أعلم : « لان الكلام 
هنا عن المسقولية الذاتية ٠٠‏ » والمسكولية الذاتيه 

٠‏ مستولية فردية » فيكون سمعى وبصرى وحده > فأتا 
لست مسئولا عن أبصار غيرى » انما مسئول عن 
بصرى وحده ء اذا فلايد أن يفرد اليصر هنا » اذا 
قما دام الأمر كذلك ٠‏ والحقائق العلمية أثبتت لك 
هذا ؛ فيكون الاسلوب الادائى للقرآن مواكيا 
للحقائق العلمية » وعلى مقتضاها , 


40 كبة رقم 75 من سورة الاسراء ٠‏ 


ل "17 عنم 


وآخرى تستحق أن نتوقف عندها وئفة متآملة » 
هى أن الحق سيحائه وتعالى لم يقدم البصر على 
السمع الا فى آئة واحدة وهى ٠٠‏ « ريئا أبصرفا 
وسمعنا » )١( ٠‏ يوم القيامة « +٠‏ أبصرئا وسمعئا » 
لمأذا تغير هذا النظام ؟ هالنظام كان السمع دائما أولا 
يليه البصر ؟ لان آول ما يفجا من مشاهد القيامة هو 
مركى لا مسسموع عندما تقوم القيامة ء هما الذى 
يفجأنا ؟ فرى أولا » ثم نسمع ثائيا » شيكون منطقنيا 
مع وقته ومع واقعه ٠‏ 

وبعد ذلك نجد هنا عجيبة من العجب » أن الس مع 
هذا هو الحاسة الوحيدة التى تؤدى مهدتها عند 
النوم » العين تغمض ولكن الاذن مسستشئيلة دائما 
لماذا ؟ لان بها الاستدعاء ٠+‏ 
الأستاذ أحمد فراج : 


هل هذا يفسر انا معجزة اهل الكهف ٠٠‏ 


(0) آية 1١1‏ عن سورة السجدم - 


را ا 


فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى : 
سأتى الكلام عنها فيما بعد » فما دام السمع 
يؤدى مهمته أداء أوليا فيكون هو الحاسة المصاحبة 
للانساندائما لأنها للاستدعاء » فما دامث هىالحاسة 
المصاحية للانسان قباليل لا تتعطل الأذن وانما العين 
هى الثى تتعطل » فنجد القرآن حينما يتكلم عن ذلك 
حتى نرى خدمة الاسلوب الادائى للبيان مم 
الحقائق العلمية ‏ نجد الحق سبحانه وتعالى حينما 
يتكلم عن ظاهرة الليل والنهار » ويقول ان هذه دعمة 
من النعم » أنه جمل الليل لتسكئوا فيه والنهار 
أتبتغوا من الفضل وتكدحوا فيه » يقول « قل أرأيتم 
أن جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة » من 
اله غير الله يأتيكم بضياء » ٠٠‏ ثم فى آخر الآيثيقول 
« أفلا تسمعون » )١(‏ هذه وأحدة » وبعد ذلك يقول 
< قل أركيتم ان جعل الله عليكم النهار ‏ المقابل . 
سرمدا ألى يوم القيامة » من اله غير الله يأتيكم بليل 


ذه آية ١‏ من سورة التممي - 


1854م 


تسكنون فيه » وى آخر الآية يقول .+ « آفلا 
تبصرون » ل) لمساذا فى الآية الاولى قال « أقلا 
تسمعون »© وق الآية التانية قال « أفلا تكيصرون 6 
والمتام ٠٠‏ متام أمثنان واحد » قالوا ++ لأنه قال ف 
الآية الاولى ٠٠‏ آنا ستجعل الليل سرمدا ٠+‏ ومادام 
الليل سرمد! فتكون وسيلة الادراك هى الأذن +٠‏ 
« آفلا تسمعون » ٠+‏ وليست العين » لكن فى التهار 
وسسسيلة الادراك الاولى تكون المين 4 فصع 
التهار يقول « أفلا تبصرون » ومع الليل 
يقول « آفلا تسمعون »اذا فهذا أعجاز بياقى عال 
مثمشس مم الحقائق العلمية التى جدت ٠‏ وما دامت 
الأذن تؤدى مممتها داثما حتى مع الانسان الناكم 
فنقتول الآن كما أشار الأ أحمد أنتا اتساتطيع أن 
ندرك لماذ! ينما عرض الحق سبحانه وتعالى نقصة 
أهل الكهف نجد أنه قى هذه القصسة يريد الله آن 
يقيمهم مدة طويلة » وهذا النوم لدة طويلة يأتى على 
غير مألوف فى قانون البشر ء فالذى نام قسطا وافيا 


45 آية كلا من سررة القصص ٠‏ 


1ه 


توقظه أى حصركة » وهم قوم ف كهف » والكهف ف 
جيل » والجبل ى صحراء ؛ وهناك برق وهناك وعد 
وهناك أصسوات حيوانات » فنجد الحق سبحائه 
وتعالى يريد أن يمئع عنهم المنبهات التى تخرجهم 
عن الوم ع فماذا قال « فضريئنا على آذاتهم ق الكهف 
سقين عددا » ٠٠ )١(‏ ضربتا على آذانهم » لو لم يقل 
الحى : « قريفا على آذاتهسم « لبانيت 
الآذان تؤدى مهمتها فأى صوت خارجى يوقذلهم 
فلا ينامون وهو يريدهم نائمين » فلابد أن ينطع 
علاقتهم مع الكون ء وعلاقتهم مع الكون ب وهم 
ناكمون .. ليست الا بالاذن » فيضرب على الاذن ٠٠‏ 
« قضريئا على آذاتهم فى الكهف سنين عددا »> ٠‏ 

اذا كلما تجلث الحقاكق العلمية نجد الاداء البيانى 
مواكبا لهذه الحقائق » ويعطيها لنا بعطاء من يعلم 
الحقائق كيف تكون » ويؤديها بالاسلوب الذى 
متفق » وألا لوكان كلاما عاديا » ما ثنيه أحد ألى مثل 
هذه المسألة ٠+‏ 


(() آية 1! من سورة العهبه . 


2 


ف الأداء الييانى نلاحظ أن هناك أضياء لم يدعيها 
البشر » وأشياء ادعاها البشر » فلم نجد آحدا يدعى 
أنه آحيا الانسان » ولم نجد آحدا أدعى بأئة هو 
اذى يمبث الانسان ؛ أذا فقضية الحياة والموثتهذه 
مسلمة أن ؟ لله ء لكن هناك قضية ٠ء‏ فيها أسماء » 
الطبيب يعالئجك فربمسا تظن أنت أن الطبيب 
شفاك » أذ! فمن الممكن أن يدعى أن الطبيب شفى 
المريض > ومن الممكن أن يدعوئى أحد ألى طمام أو 
أن أكون فقيرا فيعطينى أكا! » فيقال « أطعمتى 
فلان » ٠٠‏ فهذه تدعى ٠‏ لماذأ ؟ لأنه ند يكون سببا + 
وتائف عثئد السبب لكن الأمر يختلف فى مسالة الحياة 
وأموت + 


من الممكن أن يقول لك أحد ٠+‏ آنا عقلى ناضج . 
وساضم لك قائونا ومئهجا لجياتك يهديك الى منطق 
الصواب » كما يقعل الوضاعون ق قواتين البشر فهم 
يدعون أنهم يقدرون على أن يضهوا النظم التى 
تهدى اليشر » فالقشيىء الذى لم يدع من اليشر 
.يعرضه الاسلوب البيائى عرضا عاديا والذى يمكن أن 


سن 1397 اسم 


يدعى بؤكده » كيف ؟ تجد سيدنا أبراهيم حين حطم 
الأصنام » ماذا قال ؟ « قال أفرآيتم ما كنتم تعبدون 
أنتم وآباؤكم الأقدمون قاتهم عدو لى سل وه ىالأصنام 
ألتى حطمها س ألا رب العالمين ٠٠‏ الذى خلقنى فهو 
يهدين والذى هو يطعمنى ويسقين ٠‏ واذا مرضت 
هو يشفين + وألذى يميتنى ثم يحيين + » (1) اذا 
قال الذى خلقنى فهو يعدين ولم يقل الذى خلقنى 
يهديقى ؟ فالاسلوب البيائى هنا +» الذى خلقنى 
يهديئى فقالو! لا ٠.٠‏ لان هذه الهداية يمكن أن تدعى 
من البشر للبشر » تكن الخلق لايدعى ٠٠‏ فلما قال : 
« الذى خلقنى » هذه لم توجب التاكيد ء لان هذا 
موضوع لايجادل فيه آحد » لكن الهداية والمنمج من 
الممكن أن يدعيها بعض ألناس فتجد سيدنا أبراهيم 
يؤكده « ٠٠‏ الذ ىخلقنى قهو يهدين »© ٠٠‏ هو اإلذى 
يهدينى فقط » ضمير فعل ٠.ء‏ « الذى خلةنى قهصو 
يهدين ؛ والذى عو يطعمتى »6 لان الطعام قد بدعىآن 
خلانا يؤكل فلانا ؛ وفلان يعولقلانا » فيؤكدها ويقول 


3) من هلا سس لم من سورة الشتعركه 


لم18 لد 


تقيهوا الى أن هذه أسباب مناولة فقط ٠٠‏ رآما الذئ 
أطعم فهو الله ٠‏ ولذلك لم يقل الذى يطعمنى كما قال 
ألذى خلقنئى ولكن قال « الذى هو يطعمنى ٠٠26 »٠‏ 
هوا ٠‏ أ ىلاغيره يطعمنى ويسقينى : وبعد ذلك قال٠ء‏ 
د واذا مرضت فهو يشغينى » لم يقل فيشفينى ٠ه‏ 
لأن هناك أسبايا من الطب ومن العسلاج > يمكن أن 
تدعى أنك أنث الشاف » « والذى يمتنى ثم يحبينى » 
١‏ لم بقل ٠٠‏ هو يميثتى ء اذا الاداء البيسائى 
سائو بنظام » بحيث أنك اذا أخذت لفظسا ونقلته 
فسيقتل المعنى ٠‏ 
لا زيادة فى حرق 

نآتى مثلا فى العرض للأداء القرآئى فنجد قول 
ألله تعالى « مأ جاءنا من بشير ولا نذير »© () ٠٠‏ » 
نجد أن معض العلماء عندمأ يفسرون هذه الآية 5 
يقولون « من + حرف جر زاقد » ٠+‏ يمعنى أن 
أصلها » ماءجاءنى بشير ولا نذير ٠‏ وحينما يشرعونق 


(5) آية 15 من سورة المائدة 


ا 0 


أعرابها يقول هذا البعض : من ٠٠‏ حرف جر زائد ٠‏ 
وبشير » ماعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد ٠‏ ونسال : 
اذا « من » حرف جر زائد ؟ ولماذ! يضيف الله هذا 
الحرف الزاكد ؟ أننا اذا تأملنا قليلا فى الآية نجد أن 
« الزيادة » المقول بها فى حرف « من » هى فتصور 
البعض » ولابد فى رأيئا وفهمنا أن يكون لها معتى ٠‏ 
ولايضاح ذلك نقول : أنت اذا قلت : ماعندى مال 4 
فمن الجائز أن لآ يكون عندك مال له قيمة » ائما 
اذا قلت معى خمسسة وعشرون قرشا أو خمسون 
قرشسا أو جنيه » تهنا هذا لا يعثير مسالا 
ذا قيمة ء لكن حين أقول +٠‏ « ما عندى من مال © ٠‏ 
أى من بداية ما يقال له مال ولو مليم + فكان الله 
حين يقول ٠٠‏ « ما جاعنا من بشير »6 +٠‏ أى لم ياته 
أنا أحد من بدأية ما يقال له بشير ؛ لم يوجد أحد كاله 
لنا كلمة ياربى ؛ لم يمدنا أحد ولو بكلمة » اذا ٠٠‏ 
« من » ++ هنا لاتكون زائدة + غهى فد جاعت لتؤّدى 
معني 


ب 16 م 


يبان فى حرف 


من المعانى الواحدة التى يختلف فيها الاسلوب ٠‏ 
وبظن النفاس أن هذا تفئن فى العيارات » نجد مثلا 
أن القرآن يتحدث عن امصاكب التى تصيب الئاس » 
ففى وصية لقمان مثلا نجده يقول له ٠+‏ 2 وصسير 
على ماآأصابك » ان ذلك من عزم الامور 00 6 
فقتط لاغير » انما فى آية آخرى فى الصبر آيضا يقول» 
« ولمن صبر وغقر ؛ أن ذلك من عزم الامور »> (0* 
حرف لام » نجد أن اللام هنا وضعها مع « من »6 
اذا تساءلتا عن السر فى هذا ومعناه التمسناه فى أن 
المعنى مختلف ؛ ثعم صميح أنه كلام ى المسير ) 
لكن المصبور عليه هذا » آمره يختلف » قهناك مصيبة 
تصيب الانسان وله فيها غريم » ومصيبة تصسيب 
الانسان ولا غريم له » المرض الذى يصيينى »؛ من 
غريمى ف المرض الذى اصاينى ؟ لاأحد » إذن على 


(1) آية /إ! من سسورة لثبان. 
(9) آية 4# من سورة القسورى 


ا 14(1 سد 


من آصير هناك ؟ فالمسالة طبيعية » ولكن إذا لطمنى 
أنسان أو ضربنى أو آذانى » فتكون مصيبة قد آذتنى 
ولى فيها غريم آمامى » فمادام الغريم آمامى فهذا 
يميج خواطرى ف أن أغضب وأن أرد 4 لكن المرض 
الذى أصابنى ليس لى فيه غريم » فمع من سأعمل 
معركة ؟ ولذلك ‏ وثعود لاكية »٠‏ « واصبر على 
ها أصابك » يكفى جدا « ان ذلك من عزم الامور ©» 
لأنه لا يوجد غريم يحركتى على أن آنتقم منسه » 
لكن الآبة الثانية تقول « وان صبر وغقر 4 كان لى 
غريم » فاحب أن يؤكدها » فقال « ان ذلك أن عزم 
الأمور © ٠‏ : 


المرمسسع والمرضعة : 
نجد عرضى ألقرآن أيما عندما يصور لنا هوليوم 
القيامة يقول « يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضسعت © )١(‏ مع أنهم يقولون أن مرضسع 3 
يدون تاء *٠‏ فكلمة مرضمم لا تأتى للرجل » لآن 
(1) آية 8 من سورة الج ء 


ب- 148 سم 


« مرضع » بطبيعتها للمرآة » فلا تأتى التاء هنسا 
واذلك يقولون لك أن الأمور ألخاصة بالمرأة لا تأتى 
فيها يالتاء » فلا تقول ٠٠‏ رجل حامل وامرأة حاملة» 
أئما تقول أمرأة حامل» لماذا؟ أن هذأ وصف لايوجد 
ألا للمرآة » قلا توجد تاء القرق معها ؛ فما دامت 
كلمة « مرضع » لا تأتى للرجل » فلماذأ جبىء لهسا 
يالتاء هنا؟ «تذهل كل مرضعة» والجواب » لأن الله 
بريد أن يصور لنا هول القيامة وأن هول القيسسامة 
يشغل الانسان عن آعز مايهب ٠‏ « المرضع © ٠+‏ 
هى آارأة التى من ثسأنها أن ترضم وأن لم تسكن 
فى ذلك الوقت مرضعة » لكن مرضعة ٠+‏ هى التى 
تلقم الثدى ف فم الطفل » فذوهل المرأة يوم القيامةه 
لا عن رضيع من شأنه أن يرضع منها » وان كأن قد 
شبع من الرضاعة وتام » لا + وائما هو يذهلها عن 
الرضيع الذى ثديها فى فمه » اذا +٠‏ فمرضعة لاتكون 
آلا لحالة الارضاع ذاتها » واما مرضع فتقال للمرأة 
التى من شسأنها أن ترضم وان لم تكن مرضعة فى 
ذلك ألوقت » هالذهول الذى يصسيب النأس » متى 
ل 1879 الم 


يكون اروع ؟ اذا كان الثدى ف فم الطقل » فتجد 
التعبير القرآنى يعدل عن « مرضع » الى مرضعة + 
وهذا أداء ايقساعى حتى يعطى الممنى الدقيق ٠٠‏ 
السليم +٠‏ المطلوب + 
الجلد ومراكز الاحساس : 

بعد ذلك يأتى القرآن + ليعرضص لنا أشياء ما كنأ 
نحرقها » الا أنتا كنا نفهمها على أنها أسلوب أدائى » 
وتتفحل له ٠٠١‏ الاتفمال المناسب له قدر عقولنا ة 
وبعد ذلك يآتى العلم الجديد » ويعطينا صورا » 
فئقول هذا أسلوب بيائى مفسيوط ٠‏ حين عرض 
الثرآن لعذاب الكفار فى الآخرة » يقسول الحق 
« كلما نضجت جلودهم بدلتاهم جلودا فيرهسا 
ليذوقو! العذاب » () ٠٠‏ « جلودا! غيرها ليذوقوا 
المذاب » +٠‏ نحن كنا نقرآما قبل أن عرف أبن 
منطقة الاحساس ؟ هل الاحساس ف المخ آم ق 
النخاع الشوكى ء ثبت آخيرا أن هذا الجلد » هو 


(1) كية 5م من سورة اللسام 


- 16( سه 


الحاسة المهمة فى الانسسان ؛ لدرجة أن الأذن 
لا تستقبل أكثر من ثمانية عشر مؤثرا » واذا رادت 
المؤثرات ؛ تختلف الاصوات ولا تتميز » والعمين 
لا تمير آكثر من ثمانية عشر مرثيا » فاذا زأدوأ عن 
ثماقية عشر هرئيا تختلط ولا تنظر ؛ لكن الستتيمتر 
من جلد الانسان » يستقبل ثمائماكة مؤثئر مختلفة » 
١٠م‏ مؤثر ويحس بها » وأذا هذا الجلد ى مسألة 
الاحساسهو المركز القوى » فحينياتى الحمؤسبحاته 
وتعالى ويقول « كلما مضجتتجلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها » ٠٠‏ تم يعلل ٠ء‏ « ليذوقوأ العذاب © ٠.٠‏ 
فيكون هذأ إداء بياتيا رائعا » اتفق مع الحقائكق 
التى آثبتها العلم » فى أن مناط الحس الاصيل ق 
الانسان هو الجلد ء بدليل إن الجلد حين يحرق 
يمتتم الاحساس » والله يريد أن يديم عليعم 
احساسهم بالعؤاب » فحين يتضج الجلد ء يأتى 
بجلد تخي +ء « ليذوقو! » أى لتتكرر اذاقتهم 
للعذاب + 

هنا وئفة » وهو أن عنأاك مدرستين الآن » مدرسة 


به 48 3 انمه 


تستقبل الحقائق العلمية فى الكون » وتحاول أن 
تخضعها للقرآن » ومدرسة تنفى ذلك + تقول لاا+ 
الاستادث احمد فراج : 

اذأ أذنتم » ريما تكون المحاولة هى اخضاع 
الآيات القرآنية وتوطكتها لكل ما يكتشف ق انضايا 
العلم وليس محاولة اخضساع الحقائق العلميسة 
للترآن » مع ما قد تسلم به من أن العلم لا يعسرف 
الكلمة الأخيرة فى كثير من القضايا والمسائل ؟ 
فسيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى : 

قعم يحدث ذلك » لكن نحن نأتى ونقول لهم أن 
الذين منعوا مجاتبين تلصواب » والذينقغالوا مجائبين 
للصواب »؛ لماذا ؟ لاننا ند قلنا أولة أن القرآن كلام 
ألله » والكون خلق الله » وحقاكق الكون الموجودة فيه 
وألتى خلقها الله لابد أن تتسجم مع كلام الله » 
فلا بكون هناك تضارب » فان حصسل ما ظاهره 
األتضارب » فاما آنكفهمت حقيقة ترآفية » وهىليسثت 
حقيقة قركئية » وليس هذا المسراد من الحقيقة 


115 عم 


القرآنية » واما أنك أتيت بشىء ليس حقيقة علمية م 
وقلت هو حقيقة علمية » لكن اذا تأكدنا أن هذمحتيقة 
قرآنية ‏ وهذأ هو الفرق - وهذه حقيقة علميسة 
فلابد أن ملتقوا » لأن قائل القسرآن ٠٠‏ هو خالق 
الكون ٠‏ ألا آن الناس » لايفطنون ألى أهمية تحديد 
ما هو العلم ؟ لايقال علم ٠٠‏ الا اذ! كانت قضية » 
وآنت تجزم يها » وهى واقعة ء وعليها دليل ؛ بغير 
ذلك لا يكون علم » والعلم من أجل اكتشاف حتائق 
الكون مفهوم أنه يبد؟ بالملاحظة ء ثم التجسربة ثم 
النظرية » ثم الحقيقة العلمية ؛ فلا يقال حقيقة 
علمية » الا فينعاية المطاف يأن تسلم » وكل الجزئيات 
تنطبق على هذه الحقيقة » ولا تشذ عنها حقيقة » 
هاذا جكت اتخضع القرآن ملاحظة علمية » نقول لك 
هذا غلط ؛ لأنه من الجسائز آلا تتجح الملاحظة 
بالتجهربة » واذا جكت لتخضسم القرآن 
لتجربة علمية » نقول أيضا هذا غلط ‏ لأنه من الجائز 
آلا تنفع الثجربة » اذ! أردت أن تخضع القسسرآن 
لنظرية » نقول لك هذا غلط أيضا لان النظرية يمكنآن 
تخطىء ؛ لكن اذا وصلت إلى حقيقة علمية » نقول 


سس 14197 سم 


لك ٠‏ أن لم يكن فى القرآن ما يؤيدها ؛ فليس قيسه 
قطما ما يعارضها + 
الاستاذ أحمد فراج : 
لكن نحن نقول أيضا أن العلم لا يعرف الكلمة 
الاخيرة » باستمرار ما يسمى بالحقائق العلمية اليوم 
يخضع التشير والتبديل غدا ٠‏ 
خضيفة الاستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوى : 
هنا » لاتكون حقيقة »+ فمثلا أنا الآن + أذا نظرت 
الى الفلكيين » وألئناس الذين بحسبون دورة الارض 
ودورة الشمسن والقمرواء هاو م الى المسرف+ 
ونجدهم يقولون مثلا ان الساعة كذا فى يوم كذا . 
يحدث خسوف ؛ أو يحدث كسوف ف منطقة كذا » 
حين نتابع هذا الذى قالوه ونجد الأمر كما حسبوه 
وأكدوه » فهذا دليل على أن المقدماث سليمة » لو 
كانت المقدمات فيها غلطة وأهدة لكانت النتائيج تأتى 
مضطربة » فلما كانت النتائقيج سليمة » فكلك حقيقفة 
علمبة » فمثلا لو قالو! ان الارض كرة » ودورتهسا 


!عدم 


0011 . وأعتع هو د -أت. ببصبيبا :10 


حول نفسها تستغرق كذا + ودورتها حول التسمس 
تستغرق كذ! وحول القمر تستغرق كذا » قفى الوفت 
الفلانى تكون الشمس أما بين الأرض والقمر » 
فيحدث كذا ؛ أو القمر بين الشمس والارض قيحدث 
كذا » مادامت هذه المقدمات والنتائج تآتى طبق 
الأصل ؛ قلابد أن يكون هذا الكلام مبنيا على حانيقة 
علمية » فلا نستطيم أن نجادل فيه » لكن حين يأتى 
شخص ويقول لى ٠+‏ انهم نقد وضلوا الى القمر » 
وربنا قد ذكرها فى القرآن ٠‏ فأقول له كيف هذا ؟ 
يقسسول ٠+‏ قال + «يا معشر الجن والانس ان 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض » 
قانفذو! لا تنفذون الا يسلطان » ٠٠ )١(‏ وهسذا 
هو سلطان العلم ٠٠‏ فآقول له ما دخل طلوع القمر 
هذا بالسماء ؟ أن القمر ليس الا ضاحية من ضواحى 
الارضص ؛ ماالقمر بالنسية للسماء ؟ أين بعد الشمس؟ 
أن التمر لا ببعد ثانيتين ضوكيتين » أما الشمسى 
فثمائى دقائق ضوئية » وهناك كواكب أخرى بينقا 


() كية #0 من سورة الرحين 


- 1496 سم 


وبيتها آلف سنة شوثية » وأخرى بيننا وبينها مليون 
سنة سوثية » فآلين السماء ء وأقطار السماء من أين 
جاءت ؟ فآنت فى ضاحية الآرض ف ألقمر » ثم اذا 
كان سلطان العلم كما يقال فكيف يقول الله بعدها : 
«يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران» 
٠٠ )(‏ مادام السلطان الذى جاء هو العلم » وسنتفة 
فلماد! يقول 2 يرسل عليكما شواظ من ثار وتحاس 

تنتصران 6 ٠ه‏ وهل أنا المتحدى فقط > أم الجن 
أبضا داخل فى التحدى » الجن لانه يقول « يا معشر 
الجن والائس »© يفساطب الانتين » والجن ينص 
القرآن > كانوا يقعدون من السماء مقاعد للسمع » 
فهم واصلون إلى مدى بعيد » ومع ذلك متحدين » 
أذا لايصح أن تقول أن القرآن آشسار ألى ذلك أذن 
فما معنى : « الا يسلطان © نقول « الا يسلطان » 
هذه آتية لغرض واحد .. وهذا أيضا آداء بيائى س 
حتى لا يعمل مغمز فى أى قضاية من قضايا الدين » 
وحتى لا تتعارض قضايا الدين 1 لقد أسرى الله 


12) كيه 88 من سورة الرحين . 


2 


معبده من المسجد الجرام ألى المسجد الأقمى » 
وعرج به الى السماء ء فلو أن « الا يسلطان » هذه 
لم تأت هنا كقال قائل « لا +٠‏ محمد لم يعرج به الى 
السماء » .+ لأذا » لأن الله يقول « ٠٠١‏ يا معشر 
الجن والائس » أن استطمتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرضص فأآنفذوا لاتتفذون ©» وقد تحدى» 
لكن قول الله ٠+٠‏ « الا مسلطان » ٠ ٠٠١‏ أى بسلطان 
منه » فهو الذى يخضم القوائئ » وهو الذى يخريج 
محمد منهذ! النطاق ألى السماء » فاذا «الا بسلطان» 
هذه آثية حتى لا يكذب محمد فى آئه صعد الى 
السماء ٠٠‏ ان لم تكن هذه الآية نقد كسان من 
الممكن أن يقول أنسان © ٠ء‏ لا ؛ ان القسسرآن 
بمئعه 6 +٠‏ 

أذا فالذين يمنحون أن القرآن قد يلتقى ببحض 
الحقاكق العلمية » نقول لهم ٠‏ لا ء؛ لكن حققوا أولة 
آمها حقيقة علمية » فاذ! وصلت مسألة الى مرتسة 
الحقيقة الحلمية فالقرآن لا يعارضها » بل يمكن أن 


٠ يؤيدها‎ 


مد 1و1 مم 


والقرآن لم يجىء كتنسساب 

يمعنى آنه لم يات ليعلمتى الكيمياء ولا ليملمنى الفلك 
ولا ليملمتى الجترافيا » انما يمس حقائق الكون 
الموجودة بما يؤدى الى مصداق قول الله لا سئريهم 
آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم » (1) ٠٠‏ ولا يمكن أن 
يرينا الآيات فى الآفاق وفى أتفسنا » الا اذا اكتشننا 
حقائق علمية » ثم وجدنا قرآئنا يؤيدها أى يمن على 
الحقيقة على آنها حقيقة » وهذا غير أن يعلمها لنا » 
متعليمها نشاط ذهنى لكن اذ! وصلت أليها تصد 
القرآن اما أن يؤيدها أو لايعارضها ع وهذ! ما يجب 
أن نلتهت اليه ى بحث الفرآن من ناحية الحقائق 
العلمية ٠‏ 


الاستاذ احمد فسراج : 


بيدو أن هناك تعليقا بسيطا وهو ٠١‏ أئنا محتاجون 
ألى أن نتعلم اللغة العربية من البداية لان تذوق 


(1) آية لاك من سورة عملت 


اسم 885 اسم 


اللغة العربية » وهذا الكتاب نزل بها ه هو الذى 
يضم أيدينا فى الواقع على الامكانيات أو القدرة على 
الاحساس بالاعجاز البيائى فى هذا القرآن » والذى 
لانشك آنه هو الذى كان - ولايزال ‏ الاساس قف 
تحدى النامى يالقرآن نقسه ٠‏ 


لأنه لم يكن المتصور ٠+‏ أن ينتهى نزول القرآن 
آولا ليثم التحدى به كبيان معجز وكمنهاج كامل 
الحياة أو كمنهاج للتشريع ؛ أو كتساب يمس 
تغطسسساأيا علمية ٠‏ تسكن لا سك أن 
الاعجاز كان فى مبتدكه ٠٠‏ هو الاعماز البياتى 
وكان الناس مدعوون ألى الايمان بالقرآن والايمان 
بالله منزل القرآن » منذ آول آية نؤلت وهى «اقرا» 
ثم ان التحدى بالقرآن قائم كمتمج كامل للحيساة 
وكمنهاج كامل للتشريع » واعجازه فيما يمس من 
تضايا العلوم قائم متجدد دائما +٠‏ وهذا يمكن أن 
يؤكد بالفعل أنكل خدمة تؤديها حكومتئنا » وحكوماتنا 
العربية والاسلامية فى كل مكأن من العالم الاسلامى 
للغة العربية » فهى خدمة للامة الاسلامية » تعسرف 


نسم 1819 اسم 


بها الطريق الصحيح الى هذا الكتاب » وتعرف بها 
الطريق الصحيح الى الايمان بالله » الى يوم تقوم 
الساعة : ومرة آخرى تشكر قضيلة الاستاذ محمد 
متولى الشعراوى ٠‏ 


مس 186 عم 


مكار ال مزة ق الاسسلاممر 


شم 8 4 كلد 


الاستاذ أحمد فراج : 

الانسان أصل كل حضارة ومساتع كل حضارة » 
وهذا الانسان ينقسم الى نوعين > الرجل وااراة ٠‏ 
كيف ينظر الاسلام الى المرآة ؟ ان البعض يقصور 
س حتلى من بين المسلمين أنفسهم أن الاسسلام 
بنحاز ضدها ؛ وأن المرآة ق هذا العصر » تهتساج 
الى التحرر » وتحتاج الى الانطلاق والعمل » 
والاسلام ‏ ف زعم عؤلاء ‏ لا يقدم لها المستوى 
الذى مليق عتطورها فى هذا العصر الذى نعيشس 
فيه * 

ولانشك أن آخرين سوف يسخرون من هذا 
الطرح للقضية وسيسآلون بدورهم عن هذا المصر 
وما اذا كان قد أعطى امرآة شيكًا حقيقيا » واذا كان 
قد أعطاها » فما الذى أخذه متها وما هو جوهر 
التحرر الذى تقصده > وكيف يقارن عطاء المصر ب 
حتى فى جانبه الايجابى بعطاء الاسسلام للمرآة » 
كانسأن وكيان » هذه بعض تساؤلات » كانت أمامى 
عندما بدآت آدير هذا الحوار مع فضيلة الاسستاذ 


-2 185 سم 


الشبييخ محمد متولى الششعراوى + 

وكان المدخل هو قغضصسية الزوجية » التى قراعا 
كظاهرة عامة فى كل الكائنات فى هذا الكون » واذا 
كانت هذه الظاهرة تحطى قوعين » فهل هذا الانقسام 
يعطى ميزة لأحد النوعين على الآحر » وهل يفرض 
قيدا على احدهما لحساب الآخر ؟ 
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشمراوى : 

فى الواقع أن الانسان حين ينظر الى موضسوع 
من الموضوعات ألتى ند تختلف فيه العقول يجب أن 
يبحث فى موضوع مشايه له اتفقت فيه العقول » 
وبذلك يرد الحكم فى الاول المختلف فيه » عسنى 
نظام الحكم ف المتفق عليه ٠‏ 

أولا كلمة امرأة تعنى أن لها مقابلا وهو الرجل » 
امرأة تعنى « أنثى »© ورجل يعئى « ذكر » لو 
نظرئا أليهما ٠٠‏ وجدنا آن هناك جنسا يجمعهما وهو 
« أتسان © ٠٠‏ وحين أقول جنسا يجمعهما ٠٠+‏ وهو 
انسان أقصد أن الجئنس هو ما يمكن أن بنش منسه 
نوعان » والنوع ينشا منه أفراد متساوون » فانا 

اسم 1617 اسه 


أقول انسان جفس لانه ينشاً منه نوعان وهما الذكر 
والأنثى » وبعد ذلك فنجد أن الذكر يآتى منه زيد 
وعمر وعبيد + ولا اختلاف ف تكوينهم الحقيقى + 

واذا نظرئا الى جنس أنقسم ألى نوعين » فيجبه 
أن نقول ٠٠‏ أئه لم ينقسم الى نوعين إلا لقداء 
مهمتين » والا لو كانت المهمة واحدة » لظل الجئس 
واحدا » ولم ينقسم الىنوعين » فانقسامه الى توعين 
دل على أن كل توع له خصوصية فى ذاته والجتس 
يجمعهما 4 ولهما معه خصوصية ف ذاته ٠‏ مثلا الزمن 
جنس ٠١‏ يشمل الليل والنهسسار +١‏ الليل والتهار 
كظاهرةين ‏ وقد يظن البعض أنهما متعارضتان 
أو متناتضتان » لان هذا فور » وذلك ظلام » نقول » 
لا .٠‏ النور كم يات ليعارض الظلام ء والظلام لم 
يآأت ليعارض النور » ولذلك لايصح أن تفارن بين 
نور وبين ظلام ء لان لكل واحد منهما مهمة يؤديها 
لايستطيع الآخر أن بؤديها » قمادام الزمن قداتقسم 
الى ليل ونهار » فئقول ٠٠‏ أن الزمن يجنسيته له 
معنى ه وهو أنه ظرف لحدوث الاشياء فيه » هذا هو 
المعتى المشترك » وبعد ذلك اتقسم الى نوعين » 


سؤر 1 سم 


وهذان التوعان » نهار وليل » قلابد أن يكون للتهار 
مهمة وأن تكون لليل مهمة أخرى ٠‏ وحين يسرضص 
الحق سبحانه وتعالى هذه القضية يعرضها عرفا 
واإضحا معطلا فيقول « هو الذى جعل لكم الليل 
لتسكنو! فيه ٠٠‏ والثتهار مبصرا »© () ٠٠‏ اذا فقد 
جاء بعلة وجود الليل » وهو السكن والهدوء والراحة 
والاستقرار » والنهار للكدح والممل ءء اذا 
فلا نستطيع أن نقول أن الدنيا كتهار داكم +٠‏ أى 
الزمن كنهار دام ينفع » ولا الزمن كليل دائم يتفع» 
يعرضها القرآن أيضا » فيقول ٠٠‏ « قل أرأيتم أن 
جمل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة » من 
اله غين ائله ياتيكم بمفسياء > أفلا تسمعون » قل 
آرآيتم ان جعل الله عليكم الثهار سرمدا الى يوم 
القيامة » من اله غير الله يأتيكم بابل تسكئون فيه 
أفلا تبصرون » (؟) » اذا فالحق من رحمته أنه جعل 
الزمن » الذى هو كجنس +٠‏ ظرونا لحدوث الأشياء 
فيه ينقسم ألى نوعين » كل توع يؤدى مهمة » قلو 


(1) ؟ية لال من سورة يوتس 
(؟) الآايتان إلا مد 7ل من سورة التصيمن ٠‏ 
سد 1865 امد 


آردنا أن نشبه الليل بالنهار أو النهار بالليل » فنكون 
قد خرجنا بالتوعين عن المهمة الاصيلة لهما ٠‏ 

الرجل والمرآة بهذا الشكل ؛ الرجل والمرأة توعان 
لجنس هو الأنسان » فكان هناك أشياء تطلبمن كل 
منهما كانسأن » وبعد ذلك أقسسياء تطلب من الرجل 
كرجل > ومن المرأة كامرآة » بحيث نستطيع أن نقول 
أنهما كتوعين من الجنس » لهما مهما تمشت ركةكجنس - 
ومهمات مختلفة كنوعين ٠‏ الحق سسبحائه وتعالى ٠‏ 
حينما عرض قنضية الليل وقضية النهار ب وطصذهء 
قضية كونية لايختلف فيها آحد ولا يمكن لأحد أن 
يعارض فيها » لأئنا جميعا نجعل الليل للسكن 
والراحة » والنهار للكدح ‏ عرضها سبحاته وتعالى 
ليقدمها أيناسا للقضية ألتى يمكن أن يختلف فيها » 
وهى قضية الرجل والرآة : فقال « ٠٠‏ والثيل اذا 
ينقى والنهار اذا تجلى » هذان نوعان من الزمن ٠‏ 
ثم أتى بالئوعين الاخرين اللذين يمكن أن يفتلف 
فيهما فقال ++ « وما خلق الذكر والأنثى » ان سعيكم 
سق 0 «ء فكأن لليل مهمة وللتهار مهمة ء وكانه 
كات 


سس تبعا لذلك ‏ لكلرجل ميمة والمرآة لها مهمسة » أى 
للذكر مهمة وللانتى مهمة « أن سعيكم لشتى » ++ 
ثم يأتى بعد ذلك » فى هذه القضية المامة فيقول : 
« ولا تتمنوأ ما قضل الله به يعض كم على بعض » 
للرجال نصبيب مما اكتسبوا ء وللتسساء نصيب مما 
اكتسبن » (1) ٠+‏ لا يتمنى الرجل أن يكون أمسرآة 
ولا المرأة أن تكون رجلا » ولذلك فان الحديث ياتى 
صراحة فيقول « ٠٠‏ لعن الله المتشبهين من الرجال 
بالتساء » ولعن الله المتشبهات من التساء بالرجال » 
اذا ؟ لأنها رجت عن النوعية المقصودة » كذلك كل 
أزواج الحياة + ومن هنا قالحق سبحانه وتعسالى 
بقول « ومن كل شىء خلقنا زوجين » () +٠‏ ويقول. 
« سبحان الذى خلق الأزواج كلما » () ٠+‏ ويفثول 
« بآيها الناس أثقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق متها زوجهسا » أى خلق من جنسها 
زوجها » « وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » (') أذن 


زع كيه إلا من- سورة النساء ٠‏ 

() ؟ية 11 من مسورة الذاريات + 

(5) آية ا من سورة يسن ٠‏ 

4 الآية الاولي من سورة النسام ٠‏ 5 


فعلة وجود الزوجية فى الانسان » وق النبات +» وق 
الحيوان » وقبما عرفتا منبعض الجمادات التكاثر ٠٠‏ 
التكائر فى هذه الأشياء » لأجل أن يحفظ النوع بكثرة 
أى بازدياد » الا أففنا نلاحظ أن التكائر جاء فى 
الأجئاس وهى فى الأنسان والئبات والهيوان ؛ كيما 
بكثر الكمية » اكن فى الجماد ظلت الكمية كما هى » 
قالوا +٠‏ لان تكثير الانسان وتكثير الحيوان وتكثيي 
النبات » سيؤول فى نهاية الامر بعد مفارقة الحياة 
لهذه الاجناس : ألى جمادية فى العناصر + فتسكون 
كل هذه الزيادات الموجودة سثرتد الى جماديات » 
فالائسان بعد أن يموت » نجد أن الماء يذهب الى 
الماء » والعناصر المكونة للجسم وعددها سكة عفر 
سيؤذهب كل الى عنصره » فيكون هذا زيادة فى نفس 
الجماد » وحينما تتاول الحق سبحاته وتعالى هسذه 
القضية »> بين لنا +٠‏ أنئا يجب أن نفهم أن لكل توع 
من الجتس مهمةيؤديها » هذه المهمة ألتى يؤديها يجبه 
أن يقف عندها » فاذا مأ وقف عندها » أمكن لكل 
نوع أن يؤدى مهمته بدون تعارض > يل يتسائد 
ويتعاون ء والذى يقسد الأمر ٠٠‏ آن نوعا يريد أن 
1 ب 


يغير على حقوق نوع آخر ء أو على واجبات توع 
آخر » ومن هنا يحدث الفساد فى نظام ألكون ٠‏ 
الاستاذ أحمد فراج : 

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى » 
واضح من كلام فضيلتك أن هناك ما يمكن أ سمبه 
خصائص مشتركة بين الذكر والأنثى : بين اارجل 
والرأة » وأن هناك نواحى تختلف فيها وظيفة الرجل 
ووظيفة الأمرآة » فهل لنا أن تتناول آولا هصنذ! القدر 
المشترك » الذى تفضاتم بالاشارة إلية ؛ ماهى الأمور 
ألتى يشتركان فيها ؟ وما هى الامور التى يختلفان 
فيها ؛ ولماذا ؟ 
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشمراوى : 

القدر المشترك ٠+‏ هو ما يطلب من الجنس ٠‏ 
كانسان ؛ وما يطلب من الجنس كانسان بالنسبة الى 
دين من الأديان » هو الاعتقاد ٠‏ فاارأة مطلوية أن 
تمتقد العقيدة التى تقنتع بها ء والرجل كذلك » 
يعتقد المقيدة ألثى يقتفع تقم بها » فلا يمكن للرجل أن 
ارش عليدةة على أمراة - والغر ان يعرش لنا سه 


13189 لدم 


المسالة » ويعرفيها فى أقتوى صورها » مثلا الرسل 
الذين جاءوا ليحملوا الناس على متمج ألله » ؟أولى 
بهم ٠٠‏ أن. يحملوا زوجاتهم على منهج الله » ومع 
ذلك قدم لنا القرآن هذا العرض » فيقول « ٠٠‏ ضرب 
الله مثلا للذين كفروا امرأة توح » وامرآة لوط » 
كانتا تحت عبدين من عبادئا صالحين » فخاتتاهما » 
غلم يغنيا عنهما من الله شسيئا » وقيل أدخلا الثار مع 
الداخلين » (1) ءعه اذن الرسول ٠٠‏ المفروض فيسه 
أنه يأتى لكى بهدى الناس ويعامهم منمج الله ولكن 
لم يستطم أن يقنم امسرآة - زوجته - بمنهجه » 
وظلت مخالفة لذلك المنهج » اذن فللمرأة أن تمتقد 
ما ترى كأنسان له حرية الاعتقاد + 

وبعد ذلك بيعرص التضبية المتايلة « وضرب الله 
مثلا للذين آمنوا » أمرآة فرعون 6 ٠ء‏ فرعون الذى 
أدعى الألوهية ما استطاع أن يدخل هذه العقتيدة ف 
روع زوحته +٠ « ٠+٠‏ قألت رب ابن لى عندك بيتا 
فى الجنة » ونجنى من هرعون وعطه ونجنى منالقوم 


(1) آية 1١‏ من سورة التعريم 


سس 1918 يسم 


انظالمين )١(‏ اذا فالخادية الاولى +٠‏ هى خاصية 
حرية الأعتفاد ٠‏ وأن لها أن تعتقد ما تشاء وأن تنتنم 
به »اذا ؟ لأن هذا الاعتقاد سيلزمها يمنهج » فلو لم 
تكن مرتبطة بالعقيدة باختيارها وبطواعيتها » قيكون 
اقبالها على المنهج غير مأمون » إن اقبلت اكراها » 
تقبل على المنمج ما رآيتهسا ء أو ما رآها القانون 
أو ما رهما المكره » لكن اذا ما خلث بتفسها 
يمكتها أن تتحلل من ذلك المته سج ء أذن ٠٠‏ 
فالقسدر المشسترك الأسامى ٠٠‏ مسو حرية 
الاعتقاد ؛ حرية تعقل الأشياء » حرية الحكم عسلى 
الأشياء + مثلا نجد أن القرآن يعرض لنا مثلا » 
وهذه المثل منها أنه يأتى لباقيس ‏ مع أن الأسلام 
لايرى أن المراة تملك . ويعرض لنا قصتها ليعطيقاً 
أن المرآة لها أن تمقل » ولها أن تشسير وتستشير » 
ويعطينا صورة من عقلها! ورجدائها » ففى قصة 
سيدئا سليمان تجد أن سيدنا سليمان أرسل لبلقيس 


([) آية رقم (1!) من سورة العدريم .. ولابن القيم الشاتة حبينة 
اف تقديم ( هنداك ) على ( بيها فى الجنة ) أذ هال أن آبرآة فرموتدمت 
الجوار على الدار ٠‏ 


سد 168 سم 


الكتاب : بعد أن جاء له الهدهد » فاستقبلئه » ماذ! 
كان موققها قألت « أقه من سليمان » واثة يسم الله 
الرحمن الرحيم » آلا تعلوا على وآتونى مسلمين » 
٠٠ )(‏ ويعد ذلك قالت لهم « ما كنت قاطسة أمرا 
حتى تشهدون +٠‏ قالوا نحن أولوا قوة وآولوا يأس 
شديد والامر اليك فانظرى ماذا تأمرين »6 () ٠.0‏ 
هذه مسالة سياسية وليست مسألة قوة فنحن جيشس 
وقوى ؛ وحينما تأمريئئا بالحرب > تحارب » ائمسا 
آنت التى تقدرين ماذا نفعل ؟ فهذا رأى سياسى » 
فماذ! صنعت ؟ قالت اننى سأرسل له بهدية » فان 
قبل الهدية » أعلم أنه طالب دنيا » اذن أمكن للمرآة 
أن تفكر التفكير السليم » الذى تعسرف به طبيعة 
سليمان هذا » أهو ملك من جبارى الدنيا : يريد 
الدنيا وزيئتها ويريد خيرهم وما يملكون » آم له مهمة 
آخرى ؟ فارسلت الهدية ٠ء‏ فماذ! كان موقف سليمان 
قال « ءء آتمدوئن بمسال : فما آثأقى الله خير 


(!) رقم اس (* من سورة التبل 
9) رتم #9 ل #م سورة اللمل. 


ل 11 3 سم 


مما آتاكم » بل آنتم بهديتكم تفرحون © ٠+ )١(‏ 
فعلمت أنه انسان لا بريد مالا ولا جاها فالمسسأآلة 
اذن جادة » وبعد ذلك قالت سأذهب اليه لآنه غير 
طالب دنيا ولا مال » وائما هو رجل له منهج + 


وعلى القاحية الأخرى قال سسليمان لجلسائه 
« يآيها الملا آيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى 
مسلمين » )١(‏ وبعد ذلك جبىء بالعرثس ونصب +٠‏ 
الى آخره » فلما جاء العرش ونصب » ووجهت يه 
بعد ذلك ٠‏ ولننظر عنا الى عقلية المسرأة » كيف 
استطاعت أن تائف الموائف الدقيق وتعير التعيسسير 
الذى نقول عنه « التعبير الديلوماسى © أن عرشسها 
تركته ق بلدها ولكن هناك مسسالة غريية فى كونها 
تركت العرش » وبعد ذلك تأتى فتجد العرش » فلكى 
بقك العرش »؛ ولكى يحمل المسافة التى قطعتها وحتى 
يصل فان هذا كله يحتاج الى وقت طويل وهى تركت 
العرش وجاعت » فماذ! تقول ؟ وآنت هنا لو جمعت 


1م آمة إل من سورة التمل ء 


ب 16# د 


كل رجال السياسة وجعلتهم يكتبون لها بيانا لايؤخذ 
عليها » فماذا كانت تقول ؟ « قالت كأنه هو »6 () ٠‏ 
كلام لا يعرف يه العرش اذا كان هو آم لا ؟ كلام 
ديلوماسى حقا » اذن هذه صورة من صوور عقلية 
الرآة + 

كذلك يعرض القسرآن لنا ٠٠‏ أن الله سيهانه 
وتعالى يصطقى بعفى النساء » كمسا يصطقى من 
الرجال تماما » يصطفى مثلا مريم » ويقول 
د ٠٠‏ يا مريم أن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على نساء العالمين » () +٠‏ قم يأتى ويصطفى واحدة 
أخرى مثل أم موسى » ويوحى أليها بأشياء وتفمل 
أشياء ألى آخره ؛ اذن فاارأة من حيث كونها جنسا 
محل للاعتقاد الحر * 

محل لاصطقاءات الله ولأآن بخصها لله بشىء ٠‏ 
الرجل ٠‏ 

مهل لاصطفاءات الله ولان يقصها ألله بشيء ٠‏ 


(1) كية #4 من سورة الثمل ٠‏ 
+9) آية رتم ١85‏ من سورة آل هبران , 


س خي5 1 اسم 


وبعد ذلك يأتى الاسلام فنجد أن حياتها حرة » 
لها حرية التملك لها رأيها فى من تختار لثقسها » أن 
تقبل أو ترفض »© آعطاها آشياء من حيث ملكيتها 
للاشياء ولها تصرفائها » كل هذه القدر المشترك 
بالئسية للرجل وللمرآة ٠‏ ولكن وجودنا ى الحياة هذا 
موضوع آخر ٠‏ 5 


الاستاك احمد فراج : 


نأثى لهذ! الموضوع الآخر يا ففسية الشيخ 
الشعراوى » طبعا فيما يختص بموقف الاسلام 
وما أعطاه » نحن تعرف أنه فى آوروبا تفقد المرأة 
أهليتها س. فيعض الدول ‏ على التصرف » بالزواج» 
فلا يعود لها الحق فى أن تبيع أو تهب » أو تشترى 
أو توصى ؛ حتى انها لتفقد اس مها فيكون اسم 
العائلة هو اسم زوجها ؛ لكن امشكلة تأتى عندنا قيما 
يتعلق بالقضايا التى تبدآ تميز لكل نوع مهمته » 
المرأة لها مهمة والرجل له مهمة » فأآولا ما هى هذه 
المهمة التى للمرأة ؟ ثم أن بعض فتياتنا يقان : ان 
الاسلامفرضص علينا قيودا » قرض علينا لياسا معيئاء 


ب 158 امم 


فرض عليئا أن تكون حركتنا محدودة - وآأنا هنسا 
أردد بعض ما يقال وأعرف قنفس الوقت أن كتيرات 
جدا من فتياتقا ق العائم العسربى والاسلامى 
يستشعرن تماما عظمة الاسلام وعظمة 
ما قدمه للمرآة ‏ لكن لهذه الفكة أو المجموعة التى 
ترى هذا الرأى نحب أن نتاقش » هل هناك ميزات 
]عطاها الاسلام لأرجل على حساب المراة ؟ هل 
حرمها ؟ هل تيدها ٠‏ 


فضيلة الاستاة الشيخ محمد متولى الشمراوى : 
نحن فى قصة آدم نهد حينما نصح الله آدم 
وزوجه وحذرهما من الشيطان تال « أن هذا عدو لك 
ولزوجك © ٠٠‏ والعداوة مسسيقة لانه امتنئع عن 
السجود ؛ « عدو لك وتزوجك » فلا يخرجنكما من 
الجنة » +٠‏ أى أيأكما أن يغويكم ؛ ويدليكم بغرور 
فيكون أن يخرجكما من جنة الامتثال عد الله 
فتشقى » +٠ )١(‏ هذا الخطاب للاثنين » لآدم » 


(1) آية 1179 من سورة طه 


لد اءل! لدم 


« انه عدو لك ولزوجك » فلايخر جنكما » ٠٠‏ للاثنين» 
كان الاصول أسسلوييا ٠٠‏ أن يقسول القرآن 
١‏ فتشقيا » ٠٠‏ لكن القرآن عبر التعبير الموحى » 
التعبير الذى يعطى ذكل واحد منهما مهمته فقال : 
« فتشقى » فجعل الترتب فى الشسقاء لآدم فقط » 
فكان آدم مخلوق » للكفاح ؛ وتجهاد الحياة ولقابلة 
صعابها » وامرأتفقط مخلوقة سكنا له » يتحر حركته 
فى الحياة ويأتى تيهد؟ عندها » ويأتى أيستقر » عى 
مصدر الحتان » وهى مصدر العطف ألذى بمسصسح 
بيده على كل متاعبه فتزول » حين تمسح بيدها على 
كل متاعبه فتزول » يستطيم أن يستائف الحيأة بعد 
ذلك بشىء من النثقاط ٠‏ الحق حينما قال « لتسكتوا 
اليها » اذا فالمهمة الاساسية للمرأة ٠٠‏ أن يسكن 
اليها الرجل ٠‏ كلمة يسكن اليها ٠٠‏ كلمة معبأة » معنى 
يسكن اليها » أنه كان متحركا > خارجا عنها وياتى 
اليستقر عندها » إذن فهى التى تعوفى الرجل عن 
المتاعب ألتى يلقاها بحنانها ويعطفها وبرقتها »> 
ويسهرها على رأحته » وبعد ذلك تجبىءالمهمة الثائية 


سم 13771 سم 


« وجعل بيقكم مودة ورحمة » ٠+ )١(‏ وبعد ذلك جاء 
للبنين والحفدة ++ < والله جمل لكم من أنفسكم 
أزواجا » وجعل لكم دن أزواجكم بنين وحفدة » (5) 
اكخ داليية الشناسية اللفراة عه أن بسكن اويا 
الرجل ؛ ومعنى يمسكن اليها الرجل » لو قدرت 
المرآة هذه المهمة » لوجدتما تستوعب كل وقتها » 
يمعنى أنه ساعة أن يعمل هو » تعمل هى وتعد له 
ما يأتى ليرتاح به » قياتى ويجد بيتا ساكنا » بيتا 
مستقر! » بيتا كل أموره مرتبة +٠‏ كل أمسوره فيه 
منظمة » فبعد أن كان متعبا + يرتاح » وبعد ذلك تكون 
وعاء! للتكائر » تأتى بالبئين » وتأتى بالحفدة + 
مع أى شىء يتعامل الرجل ف الحياة ؟ تعسامل 
الرجل ؛ أن كان مزارعا » فهو يتعامل مع الارض 
ومع الحيوانات ليربيها مثلا » وان كان صاتعا يتعامل 
مع المادة كى يخرج منها مثسلا آدوات » ان كان 
تاجرأ قهو وسيط بين منتج ومستهلك » اذن قعملية 


(1) س الآية 1 من سورة الروم + 
(8) كي لا من سورة الثيل . 


سس 118786 اسم 


الرجل ٠٠‏ تعامل مع أجئاس من الحياة ٠٠‏ أ" مسع 
« أشياء » » كل هذه الاشسياء لخدمة الانسان 
والانسان أرفع هذه الاجئاس كلها ٠٠‏ أما مهمسسة 
المرآة فهى التعامل مع ذلك الجئس الراقى ؛ وهو 
الاتسان ء قتعامل مع الانسان » تتعامل مع الافسان 
كزوج » فيسكن اليها وتريحه » ثم تتعامل معه جديتا 
فيكون ف بطنها ويعد ذلك وليدا تحضنه . ولي دا 
ترضعه » وليدا نتعطى له المثل ٠٠‏ ثربيه "وتخرجه 
للحياة مزودا يميادىء القيم التى تصوغها فى نفسه 
اذن قالرجل يتعامل مع الاشياء التى دون الانسان » 
والمرآة تعاملها الاسامى مع الاتسان كزوج » أو كابن 
حين تنظر الى طفولات الحيوانات نجد أن طقولات 
الحيوانات كلها قليلة » وأطول الطفولات عمرا ٠٠‏ 
طقولة الانسان هذه الطفولة هى ميدان أارأة ميدان 
عمل امرآةٌ » ومادامت مدة الطفولة زادت ء لاتها تزاد 
بقدر المهمة التى بقوم بها » آما الحيوانات الأخرى 
فمهمتها غير مهمة الانسان ؛ لكن مهمة الانسان مهمة 
ِ كبيرة سامية وعالية » فطفولته تناسسبت مم 
هده ألمهمة ليسستطيع أن يمد بكل الميسادىء ويكل 


#لا/11 لد 


القيم » وبكل الاشياء التى تعيته على هذه المهمة » 
من الذى يتعامل معه ؟ الرجل يخرج لعمله والمطفلمع 
أمه » يظل الى سن السادسة مثلا ء الى أن يكبر » 
ويوجد له مجال آخر يؤثر فيه وهو المدرسة » 
الى سن السسسادسة » تجهد أن العقل فيه 
فارغ ء فالمثل تبدأ تملاه » من اذى يستطيع أن يملا 
المثل ++ الام ء فاذا كانت الأم مشلا مشئولة عن 
ذلك الوليد بأى عمل من الاعمال فليس من المعقول 
أن تتركه بلا راع » فهى تلجا الى راع +2 سيو 
الخادم » تأتى الخادم » وقد تكون آمينة » قد ككون 
نليقة ٠٠‏ أئما لايمكن أبد! ٠٠‏ أن يكون لهسا قلب 
آم ء ولذلك قرآت أنا كتابا عن 2 أطفال بلا أسر » 
وجدوا أن جيلهم متخلف » اذا ؟ لان عشرين طفلا 
مثلا يتعاملون مع مربية واحدة ويتعامل مع الطفسل 
أطفال فى سنة » لكن حين يكون الولد فى مجتمع بين 
أمه ؛ وبين أبيه » وبين جده وبين جدته + وبين أخواته 
المتفاوتين ق الاعمار » بيد؟ الولد الصغير يلتقط من 
كل جيل ٠‏ ولذلك هذ! هو السر فى أن القرآن سال 
« بئين وحقدة 6 +٠‏ وأنت تتصور الوليد الناثشىء ف 


18 ده 


بيت فيه جد وجدة وأب وأم » الجد والجدة ؛ الذين 
غرغوا من شتون الحياة المادية » ومن التهافت عليها 
أصبحوا يقبلون على المثل وعلى القيم وعلى الوضوء 
والصلاة وسائر الفضائل » فييد؟ يلتقط من هذا 
الجيل الذى يعاشره » أما الأب فيبد؟ يأخذ شيكا من 
نشاطه ألى آخره » وأخوه الصغير يأخذ من مستواه 
أيهسا ٠‏ 

فاذ! كان ف الجامعةياخذ شيكًا منهمو الذى ف الثانوى 
ياخذ شيكا منه »' ان الوليد الصغير حينما يكون ى 
الاسرة يستطيع أن يتقبل من كل قطاعات الانسان » 
القطاع الكبير والقطاع المتوسط والقطاع الصغير » 
أما الام فقحن نرنوها فى أتفسنا » فالرجسل يجيىء 
متعبا ويعدذلك يكون له وليد » فيص رخهالليل ؛ فتجده 
يضيق بهذا » ويطلب من أمه أن تقوم لتسكة 
هذا الوليد + وما معتى ذلك ؟ معقى ذلك آئه لبمسر 
مخلوقا كى يتحمل هذه المسألة » ولكنه صو مخلوق 
كيدان العمل خارج البيت + وائما المسكول عن تحمل 
هذه المسالة ٠٠‏ هى الام » فهينما يصرخ الوليدتقوم 
هى بهبة حنان > وبهية عطفه » وقد تجده فى أقذر 


1197/6 مله 


حالاته ومع ذلك تفسها لاتتتزز ؛ بل تنذلفه ولاشيء » 
وربما ذهبت اتكمل أكلها » لكن الرجل لا يقدر على 
هذه المهمة ء غهو آولا لا يتدر على مهمة الضجييج 
ههو يريد أن يسكت الوليد لانه هو جساء ليودا ف 
البيت ٠‏ 


أذن فالمرأة مهمتها وتعاونها مع أشرف أجتساس 
الكون ء وهو ذلك الانسان » مهمة الانتسان لا تنظر 
أليه بعد أن ينضج لانه يعد أن ينضج مطلوب منسه 
عطاء » ائما مطلوب له آخذ قبل أن ينتضج ء من الذى 
يعطى له ؟ لابد أن تكون طافة حنان تحبه » المربية 
مهما كانت فليس عندهاأ طأقة الحب أو طاقة العاطفة 
كى تعطى حنانا » قحيئما يأثى الاسلام ليقول أن 
ألكرأة مجعولة لَهدّه المهمة » سكن للزوج » وبعد ذلك 
حضانة للبنين ء يعطيها آأشرف ميمة فى ذلك الوجود 
وهذه المهمة ٠٠‏ يجب أن تأحذها امرأة بشىء من 
الفخر وبشىء من الاعتزاز ولا تآخذها بشىء من 
الضيق ٠‏ بعد ذلك نأتى الى المسأئة الأخرى » وهى 
أن الاسلام مثلا يحدها بيعضفن الأشياء ٠٠‏ 


ل 11 لد 


الاستاذ احمد فراج : 

قبل هذه ربما فضيلتك أثرت نقطة هامة فى الواقع 
هى أن ألرجل يكدح » ومهمته هى للجسلاد ومكايدة 
مشقات الحياة » حتى فى التصوير القرآتى « فلا 
يخرجنكما من الجنة ++ فتشقى » أى أنث يا آدم » 
كانه جعل الشتاء وقفا على الرجل » حسن ٠١‏ ماذا 
لو رغبت المرآة فى أن تخفف عن الرجل يعض هذ! 
الشقاء ألا يكون هذا محمدة لها » وشيئا تشضكر 
عليه » فهى تقوم بواجبها باعتيارها سكنا » وتقؤدى 
رسالة المودة والوحمة التى أشرت اليها فضيلتكمن 
خلال الآية » خاذا جاعت اارآة وقالت « أنه الى جانب 
هذه المهمة  »‏ ولو أن هذه قضية قد يختلف عليها 
وأنا أقول ذلك مقدما ‏ « فأنا ساعمل كى أخقف 
عنه هذا الشقاء » هما رأى فضيلتك فى ذلك ؟ 
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى : 
عى جعلتهأيضافى-شتاقه- مهم -حى-شقيت- إيضا-» 
فى الخارج » بل هو لايزال يعمل 6 


الاستاذ احمد فراج : 
لو سمحت وضح لنا ذلك بعض الشىء ٠‏ 


فضيلة الشيخ محمد متوثى الشعراوى : 

حضرتك بتقول انها بتعمل لتخفف عنه الشسقاء 
أى عنه هو مولكنه يعمل » فكيف ستخقف عته جزء من 
هذا التعب » هو لايزال بتعبه لانه لا يعمل تصسف 
العمل خارج البيت » ولكنها هى تعمل لتزيد الدخل 
ويرتفع مستوى الحباة + وهنا أريد أن أقسول ء 
إنه ليس المفروض فى الانسان المربوط بقيم ديئية 
وسماوية ٠‏ أفه يتشد مستوى الحياة آولا » وبعسد 
ذلك يحمل الدخول عليها ؛ لا ٠٠‏ المفروض أننى أعمل 
وبعه ذلك أحدد مستوى حياتى على قدر ذاك الدخل 
الذى اجتهدت فق يذل جيدى للومصول اليه » 
فلا آفرص أنا مستوى من المستويات » وبعد ذلك 
أقول آنا أرقبه » لا ٠‏ 

فالواجب الأول : أن ينظر الانسان الى عمليسه 
ويعرف المتدار الذى سيدره عليه من دخل » وعليه 


سد 11 اس 


أن يجتهد كما شاء ء وبعد ذلك يحدد مستوى حياته 
ف حدود مستوى ذلك الدخل » أما أذا حدد المستوى 
الذى يريد أن يعيشى فيسه ولم يستطع الحخل أن 
ينهض بالمستويات » فقد يتجه الى عمل الأشسياء 
الأخرى » قد ينحرف » ند يرتشى من أجل أن يوأجه 
ذلك المستوى ء وهنا نقولله + لا ء المستوى لا يحدد 
الا بعد أن تعرف آنت ماطاقتك ف العمل ء وبالتالى 
تعرف مقدار دذلك ٠‏ وعليه فمستوى حياتك يحدد 
على هذا الدخل » فان أراحت المرآة أن ترفع مستوى 
حباتها بما لايخرجها عنمهمتها كزوجة » وعن واجبها 
كام تحضن أطفالها ء ولا ببعدها عن هذا الميداآن » 
فيصح أنها تعمل » لكن فى اطار ٠‏ 
الاستاذ احمد فراج : 

قبل الاطاو أيضا يا فضيلة الشيخ ؛ أريد أن أقول 
افضيلتك انه فى كثير من البلاد العربية والاسلاميةه 
لا يكون سهلا على الرجل ان يحدد المستوى طبقا 
للدخل المبنى على الطاقة والجهد » لأن الدخل أصلا 
غير متتاسب مع الطاقة المبذولة ذاتها » فربما يعمل 


سد 11/6 لم 


| الرجل عملا شاقا لكن لا يدخل اليه العائد السذى 
يتناسب مع جهده » أو الذى يكون قادر! به على 
مواجهة الحياة وأعبائها + 


غسيلة الاستاذ الضيخ محمد متولى الشعراوى : 
هذا فساد ف النظام الذى يحدث ٠+‏ 
الاسناد احمد فراي : 
هذه قضية آأخرى » لكننى أتفساول هذه القضية 
من زاوية آثارها على دقع المرآة » أو اندفاع المرأة 
حرصا منها على أن تعمل » فهل تفهم من كسلام 
غضيلتك أن الاسلام يمنعها أن تعمل عندكذ ١‏ 
فصيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى : 
الاسلام لا يمنع : ولكن الاسلام واقعى » بحيث 
أن الذى خلق الانسان وخلق الظروف » يعرف أن 


هناك ظروفا ند تضطر المرأة الى أن تحمل » لسكن 
الاسلام يعرضها فى حدود الضرورة ؛ وق أطارها * 
هذا الاطار وضحته لنا قصة سيدنا موسى + لما 


عن > | شين 


ورد ماء مدين « ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة 
عن الناس يسقون » ووجسد من دوتهم امراتين 
تذودان » ٠٠‏ تذودان أىئ تمنعان ما ترعي أن عن 
الماء » اذن لاى شيء خرجتا مم أن هسذا مكان 
ورود الماء » ومادامتا تمنعان ماترعيان عن السقى » 
قلماذا خرجتا ؟ « قال ما ..طبكما ٠+‏ ثالعا لا نستى 
حتى يصدر الرعاء » ٠٠‏ لا نسقى حتى يصدر الرعاء 
معناه ء ان الفتثاتين وقفتا بعيدأ » حتى بنتهى الرجال 
من سقى ماشيتهم » وبعد ذلك يخلو البكر أو العين 
قيصلان الى هناك ؛ اذا الفثاتان آخذتا الضرورة 
بالقدر » وليس معنى ان ضرورة اخرجتهما » آنهما 
بتناسيان توعيما » فلابد أن يفهما أتهما لا يصح أن 
يحتكا بالنوع الآخر فظلتا فى مكانهما الى أن ينتهى 
الرجال » ثم عللتا سبب الخروج بآن هناك حاجسة 
دفعت ألى ذلك « لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا 
شيخ كبير » (') فكأن « آبونا شيخ كبير »© تبرير 


(1) ؟ية + من سورة التصس 
ل الم1 سد 


لخروجهما لهذا العمل » فكان أحدا قال لهم مادمتما 
خائفتين من الزحام أو التواهم مع الرجال » قمآا 
الذى آخرجكما من بيتكما ؟ فقالتا ٠٠‏ « أيونا شيخ 
كبير 62 اذا فالآية تحدد أن ضرورة قد تلجىء المرآة 
الى ان تخرج الى الخارج ولكن حين تخرج لا تنسى 
نوعيتها » فلا تنسى أنها أمرأة ولا يصح آتهسا 
تدخل فى زحام الرجال ٠‏ ويعد ذلك جاعت لقطلة 
آخرى ء وهى مهمة الرجل حيئما يرى ذلك » أو مهمة 
المجتمع ممثلا فى الرجل هذا ٠٠‏ « فسقى لهما © + 
ومعنى سقى لهما آنه آعاتهما على أداء مهمتهما حتى 
يسرعا بالرجوع الى البيت » تلك مهمة المجتمع » حتى 
لو كان فردا شهما يرى المرأة مثلا وقد اضطرتها 
ظروقها أن تخرج لعمل من الاعمال ؛ فشهامة الرجل 
تقتضيه أن يؤدىعنها هذه المهمة لتنتهى » ولا بجعلها 
تضطر ألى أن تزدحم مع ألناس ق الحياة « فسقى 
لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اتى لما أنزلت الى 
من خير فقير » (') ٠‏ هذه الكقطة من القصة تدلئنا 


(1) كآية 86 من سورة التسيسن 


2 


على أن القرآن عرض هذه العرضة »ء ليدلقا على أن 
المرأة قد تضطرها ظروفها الى أن تخرج » ولكن 
ظروفها التى اضطرتها الى أن تخوج » يجب 

آلا تخرجها عن نوعيتها بحيث تحتسب نفسها رجلا » 

بل تأخذها بقدرها ما أمكن الى أن ينتهى الرجسال 

من السقى كما فى القصة وتوّدى مهمتها » وبعسسد 

ذلك جاءث بالعلة « وأبونا شيخ كبير © وبعد ذلك 

جاعت بالمجتمع » سواء كان مجتمعا قريبا أو بعيدا 

مجتمع أسرة أو فود » انا مثلا حين أكون فى آسرة 

وأجد أن المرآة خرجت لتعمسسل » فان كانت لدق 

الشهامة وآنا أعثبر أن هذه من لحمى ومن دمى » 

فآنا أغار عل ىهذأ + وأرى ؟ى مصلحة لها تمدنعهسا 

من الخروج » فاذا لم تجد فلا مائع من أن تذهب 

ولكن على أن تأخذ الضرورة بقدرها » وآلا تتزيد 

فيها » وهنا فاقها ساعة أن تخرج © فصحيح منعت , 
من الازدحام ؛ لكن فى خروجها يلزمنا الشارع بشىء 

آخر » هذا الثشىء الآخر هو أنها تكون على عيكة 

غير مثيرة + 


سم 1# م 


الاستاذ أحمد فراج : 

هنا نأتى لقضية الحدود أو التيود المفروضة 
عليها وعلى حريتها كما يرى ذلك بعض الاخوات + 
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوى : 

القيود التى على حريتها نتول غيها » أنالتشريعات 
داكما حين تنظر اليها لا تتعرض لعملية الادراك » 
ولا تتعرض لعملية الوجدان ء واتما تتعرض لعملية 
واحدة هى عملية النزوع » بمعنى أن علماء التفس 
حينما قسموا مثلا مظاظر الشعور قسموها ألى ثلاثة 
أقسام » قالوا أن الانسان يرع ورك نيا 2 4ق 
البستان » فان رؤيته لها تعتير ادراكا » آدرك متهسا 
الجميل ء فاعجبه ذلك وميه فيكون هذا وجدانا 
وجد فى نفسه شيئًا آثر فى ذلك الادراك » فنجده يهم 
ويذهب ليقطف تلك الوردة » فهذا تزوع ‏ عملية 
نزوعية » اذ! فكآن لمجال الشعور ثلاثة أشياء » 
عو يع يجد » ثم يئز عبمعنى يتحرك 
التشرريع يأته أتى ويقول له آنت قد رآيت الوردة ولم 


امت 384 الا 


تمنعاك من رؤيتها » أعجبتك ووجدت فى وجداتك 
شيقا من السرور فلم تمئعك من ذلك » انما مساعة 
أن تآنتى كى تقطفها سيتدخل التشريع ويمنعسك من 
قطفها ء ويقول لك هذه ليس تملكا لك » اذا فكآن 
التشريع انما يتعرض لحالات النزوع ولا يتسرض 
لحالة الادراك ٠.٠‏ وحالة الوجدان » اذا ؟ لان هذه 
مساكل لا يقتن لها ألا فى مسألة واحدة ؛ فيما يتعلق 
برقبية الرجل للمرأة ٠‏ لماذا ؟ قالوا +٠‏ لأنه ليس من 
الممكن أن أفصل عملية الوجدان عن التزوع » 
انسان رآىامرآة جميلة » وتقاسيمها بديعة » وشكلها 
مثير ومغرى + هو وآى » اذن أدرك واستقفر ف 
ئفسه أعجاب : هذا الاعجاب كأنه محرك داخلى عمل 
فى نخسه عملية نزوعية » ولايمكن أن تفصل العمليه 
الوجدانية عن النزوعية » كما تفصلها فى الوردة » 
فنجد الاسلام يقول أنا أريد أن أمنع عملية الادراك 
هذه من أساسها » لأنى سأتعبك » فلو أبحث لل 
الادر اك » ثم حرمت عليك النزوع » فستعيش فقلق 
وف تعب » فلان + الله هو المشرع » ورحيم ٠‏ وعارف 


مد هآ سم 


بالتفوس » قال +٠‏ أنا آريد أن آمنع هذا الادراك » 
فلا تتعب نفسك » لاذ! ؟ لانها لو آثارتك وأعجيتك 
مأذا يكون الموقف ؟ الموقف يعلمه ألله وتعلمه جميعا 
من واقع الحياة » وآظن شوقى رحمه الله عليسه 
فال « نظرة قايتسامة » فسلام فكلام فموعد فلقاء 
الى آخره ٠‏ لكنالتشريع قال » أنا من أبييح لكالادارك 
حتى لايكون عندك وجدان مثار » لانك لا تستطيع 
أن تفصل بين الوجدان والنزوع » فقال التشريع : 
< يدئين عليهن من جلابييهن » )١(‏ وقال له ٠٠‏ غض 
من طرفك » لأنك ستتعب نفسك وتتعبها » اما أن 
تؤدى العملية النزوعية » فتويح » فتنتهك + وأمسا 
ألا تؤديها » فتقلق وتعيش فى أضطراب + وأيمسا 
أنث يا أمرأة أريد أن آؤمن حياتك » بهذا التشريع 
الاسلامى تؤمن حياة المراة لماذ! ؟ إأن الأنسسان 
المتروج من زوجة مكثا مما مدة طويلة » وهما الآدف 
سن الاربعين والخمسين فان اارآة تعرضت لعمئيات 
الخدمة » وعمليات الولادة ولعملياتالرضاعةولعمليات 


(1) كية رقم 5م من سورة الاحزات 


مم1 ند 


التربية ولعامل الزمن فى شكلها وق تضارتها » وكل 
هذا أثر فى تكوينها » فاذا كان الرجل الذى فى سن 
بين الاربعين والخمسين يذهب الى الشارع فيجد 
فتاة فى مقثبل عمرها » على أحسن ما تكون من الزيئة 
وأنضر ماتكون من الشباب عفماذا يكونموققه بالنسبة 
لها حيتما برأها ؟ ستجلب غرائزه ء فبعد أن كانت 
غرائكزه ٠٠‏ غرائز طبيعية وهو مم آهله » تثور كل فثرة 
وتهدا بانتظام ء فائه حين يرى منظرا كذلك الذى 
فذكره ومن شأنه أن يجلب غراكزه ويلهيها » فماذا 
ستكون التتيجة المحتملة ؟ ساعة أن يذهب ألى البيت 
ويجد زوجته مجعدة الشعر مثلا ومتعبة قانه قد يبدا 
بعمل مقارنة » وفساد أغلب البيوت من هذه المسالة » 
فييد! ينظر الى منظر لا يحب آن يراه > لانه رآى 
منظر! آخر ء والقتاة الجميلة التى فى الصالة 
الاولى ستصل الى مثل هذا السن يوما ما » فهو 
يقول لها ء لا تتبرجى حتي لا تلهبى غرائز النأس » 
وتفسديهم على بيوثهم ء لانك عندما ستكونين فىهذا 
ألسن فلن تآتى فتاة أخرى ينتظر خلقها لتفسسد 


سل الما لب 


رجلك وبيتك عليك ء لان هذه الفتاة ستتعرض أمسا 
أشاب لا زال ق مقتبل حياته » وهو لا يزال يتعلم 
ولم يستقر بعد » ولايزال عالة على آهله » وصو 
لا تناصه يقظة غرائره زيادة عما هى هيه » واما 
لانسان له حياة رتيبة » وله أهل فتأتى هذه الفتسأة 
له ٠‏ فكأن الاسلام آمن حباتها آيضا » أن عمسر 
زمائها هذا عشرة أو خمس عشرة سنة » وبعد ذلك 
تصير أمرآة عادية » تفسدبيتك ؛ وتفسد ولدك وتفسد 
زوجك عليك فتاة لاتزال فى مقتبل العمر + 

فالاسلام كير حم المرآة ويؤمنحياتها » ويجعلها 
وقورة ومحترمة » منعها من أن تفعل قى النساس 
هذا » حتى لا يقعل أحد معها ذلك ٠‏ 

اذا فالاسلام حينما جاء ليحدد الادراك فالمسألة 
الوحيدة التى حدد قيها الادراك فى مجال الشعور » 
هى مسالة النظر ألى المرآة » لان العملية الوجدائية 
التى سيئش! منها النزوع لايمكن فصلها ولا يمكن 
فصل ذلك الا بتعب نفسى ويقلق وضيق » ويعد ذلك 
تفسد البيوته ويأآخذ فساد البيوت ألوانا شتى من 


مل اياكما ند 


المعاذيز غير الاساس اللاصسيل ء وثعائى من أسر 
تجتمع وتعالج المسائل ه والسيب الاصيل موجود ىق 
مثل هذه الاشياء ٠‏ فحين يحجر الاسلام على المرأة 
انها لا تتبذل أو لا تتبرج أو أنها لا تبدى زيئنتها 
الا لكذا وكذا وكذا فالاسلام يريد أن يكرم المرآأة 
وهو يريد أن يجعلها فى مكانها الطبيعى من المجتمع » 
زوجا تمثل السكن » وأما تمثل الحضسانة لا شرف 
جنس فى الوجود )١(‏ بمقدار ما حرص على أن يأمر 
الرجال بغض البصر وحفظ الفرج + 

الاستاذ احمد فراج : 


بعد أن وضح فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى 
الشعراوى رآيه ووجهة نظره فى هذه الامور » هل 


(1) الابر فى الشركى الكريم للجنسي معا وتكليف لهبا « فل للمؤملين 
يقضوا من !إبصارهم ويحنظوا! نروجهم ذلك أزكى لهم أن الله خبير 
بما يصئمون ٠‏ وقل للمؤيتاك يفضشن من ابسسسارهن ويحنظن 
فروحين ولا يبدين زينتهن آلا با هر ملهسا » ( الآية .؟ اسه 11 
من سورة الثور ) ٠‏ 


6م[ سم 


نتلمس فى نصيحة آم اياس لابنتها ينض الممانى 
التى تعرهتم لها + 

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى : 
نعم تصيحة أمرأة لامرآة » تعطى لها مقوماتها كؤزوجة 
هذه أمرأة » ولو حضرتك جمعت كل اأشتغلين بهذه 
المسائل من الرجال 5 كى يضعوا دلالة هذه. البنود 
التى وضعتها أم اياس اوجدتها تعطى لك فكرة على 
أنها إمرأة عاشت فى متهجها الحقيقى » هذه أارآة 
التى عاشت فى منهجها الحقيقى أرادت أن تتقل 
المنمج الحقيقى الذى عاشته الى ابنتها لتسعدها 
فماذا قالت لها آمها ؟ أولا كانت الفتاة جميلة جدا » 
وبلغ الحارث بن عمر ملك كنده جمالها » فاراد أن 
يتزوجها » فأرسل خاطبه » قمدحت ألفنتاة له مدها 
كبيرا جدا ورغبته فيها » هذهب ليتزوجها » فلما 
تزوجها » وجاءت لتحمل اليه فالت لها آمها < ٠٠‏ آى 
بنيه » أن النصيحة لو تركت لفضل آدب > لتركت 
لذلك منك » آى آنك مؤدية » ولست فى حساجة الى 
نصيحة » ولو أن امرآة استغنت عن الزوج لغنى 


.186 د 


أعلها لكتت آغنى الفاس » ولكن الرجال للنساء خلقن » 
ولعن خلق الرجال ؛ يا ابنتى احنظى عنى عشرة 
خصال تكون لك ذخرا + 

آما الاولى والثانية هالمماشرة له بالرضى والقناعة 
وحسن السمع والطاعة ٠+‏ 

وآما الثالثة والرابعة » فالتفقد لموخممع أئفه » 
وموقع عينه فلا تقم عينه منك على تبيح ولا يشم 
منك الا أطيب ريح ٠‏ 

وأما الخامسة والسادسة فالهدوء عند مئنامه ٠‏ 
والتفئد لوقت طعامه » فان حرارة الجوع ملبهة 
وتدفيص النوم مغضبة ٠‏ 

واما السابعة والثامنة غالاحتفاظ يماله » والارعاء 
على حشمه وعياله + 

وآما التاسعة والعاشرة فأياك أن تعصى له آمرا 
أو تفقشى له سرأ » فانك أن عصيت آمره » أو غرت 
صدره » وان اقشيت سره » لم تأمئى غدره » وأعدك 
بعد ذلك من الفرح أن كان ترح أو من الترح ان 
كأن فرح 6 
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